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 فتاكرض الالداء العضال، والمالكسل...

 كيفية العلاج منه( -أضراره  -أسبابه  -)صوره 
 

مضل  فلاُ اللهيهد  أعمالنا، مَنسيئات من و ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفره ه،ونستعينُ ،هنحمدُ لله مدَلحا إنَّ  

 .هلُوورس عبدهُ محمدًا ، وأشهد أنَّلا شريك له ، وحدهالله إلا إله لا أنله، وأشهد  يضلل فلا هادي له، ومَن

 

 (102: آل عمران) مُّسْلمُِونَ{أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم  }يَا

 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَّ  ارَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخلََقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ }يَا

 (1النساء:) رَقِيبًا{الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ 

 

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقَدْ  (70)سَدِيدًا  آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَوْلًا أَيُّهَا الَّذِينَ }يَا

 (71،70الأحزاب :) عَظِيمًا{فَازَ فَوْزًا 

 
 أما بعد.... 

وكل  ،وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي ، وخيرــ تعالى ــفإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار.، بدعة ضلالة
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 نبض الرسالة
 الداء العضال، والمرض الفتاكالكسل...

 )صوره ـــــ أسبابه ـــــ أضراره ــــ كيفية العلاج منه(
 .مقدمة لبيان أهمية الموضوع

 .من الكسل -سلمصلى الله عليه و  -استعاذة النبي
 .الكسل من الشيطان

 :ضرار الكسلأ
  .ضياع العمر والصحة فيما لا فائدة فيه، وهو ما يعرف بالغبن -1
 .أنه سبب للغفلة والبعد عن الله تعالى -2
 .تصاف بصفات المنافقينالا -3
  .الحرمان في الدنيا من السيادة، والقيادة، والريادة -4
 .تفويت الأجور العظيمة -5
  .أنه سبب للحسرة والندامة -3

 :مظاهر وصور من الكسل
  .التكاسل عن طلب العلم -1
  .التكاسل عن العبادة -2
 .التكاسل عن الدعوة إلى الله تعالى -3
  .التثاقل عن الجهاد -4
  .سؤال الناس والتثاقل عن طلب الرزق -5
  .التثاقل في المشي -6

 :أسباب الكسل
  .ترك الذكر والصلاة -1
  .مجالسة الكسالى -2
  .كثرة النوم والأكل -3
  .طول الأمل -4
  .ضعف الهمة -5
 .ضعف الروح المعنوية -6
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  .التهاون -7
  .(ضعف التفكير)البلادة  -8
  .صابة بالأمراض الجسديةالإ -9

  .إجهاد الجسد بكثرة العمل -10
  .الغلو في العبادة -11
  .التخاذل والركون إلى الدنيا -12

 :لكسلعلاج ا
  .النية الصادقة والإرادة القوية على ترك الكسل والإقبال على الطاعة -1
 .الإخلاص لله تعالى -2
 .ستعانة بالله على طاعتهالا -3
  .علو الهمة في الطاعة والإقبال عليها بقوة ونشاط وعدم التكاسل عنها -4
  .استغلال الأوقات لفعل الطاعات -5
  .نقطاعالاالح وعدم على العمل الص ستمرارالا -6
 .اتباع السنة عند اصابته بكسل أو فتور -7
  .قبال على الطاعةالإمجاهدة النفس، و  -8
  .مجالسة المجتهدين -10                   .مطالعة قصص الأنبياء وسير العلماء -9

  .لقلبتقوية محبه الله في ا -12                  .استنهاض الهمة، والسعي لطلب العلم -11
 .محاسبة النفس -14                                 .وضوح وتحديد الهدف -13
  .كير للعملبالت -16                                            .تذكر النعم -15
  .شغل الوقت وعدم ترك أوقات فراغ -17
 .كثرة تلاوة القرآن الكريم، وملازمة كتب السنة -18
 .تقليل النوم والأكل -20                                  .على النفس عتمادالا -19
 .الشعور بالمسئولية -22                                         .اليقين بالجزاء -21
  .الدعاء بالثبات -24                                         .تنوع العبادات -23
  .ذكر الموت، وقصر الأمل -26                                 .لالتعوذ بالله من الكس -25
  .التفكير في المآل-27
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الداء العضال، والمرض الفتاكالكسل...

 كيفية العلاج منه( -أضراره  -أسبابه  -)صوره 
، الإسلاميسل المجتمع هذا الزمان حيث اجتاح الك فيا خصوص   همية بمكانالأ ن هذا الموضوع منإ

 في ودؤ كصاب دينه ودنياه، وهو عقبة أنسان الإ تمكن من إذاعضال والكسل داء  ،الحياة مناحيوساد 
 لا باجتيازها وتخطيها. إرب العالمين، فلا نجاح ولا فلاح  إلىطريق السالكين 
  :تعريف الكسل

  :لكسلاتعريف  في -رحمه الله-(1)يقال الطيب
  .(3)ستطاعةالاالتثاقل عنه، ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير مع ظهور  ينبغيا لا عم (2)هو التثاقل
  الكسل فقال: -رحمه الله-النوويوعرف 

  (.28 /17 مسلم:على  النوويشرح )  .مكانه "إ" هو عدم انبعاث النفس للخير، وقلة الرغبة مع 

  .تعمد الكسل هو :والتكاسل
لا تثقله وجوه  أيلا تكسله المكاسل  يقال الفراغ مكسلة، وفلان ل:الكسى إلما يؤدى  والمكسلة:

  .(بتصرف 492 /2 الوسيط:المعجم ) .الكسل
 :همية الموضوعأمقدمة لبيان 

  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري  جاء في حديث عند
سول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، "... ويؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، قلنا: يا ر 

عقيفاء تكون بنجد يقال لها: السَّعدان، يمر  ةمفلطحة لها شوك ةعليه خطاطيف وكلاليب وحسك
المؤمن عليها كالطرف، وكالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مُسلَّمْ، وناج مَخْدُوش، 

 ." حَب سحبًافي نار جهنم، حتى يمرَّ آخرهم يُس ومَكْدُوس

ط، فيضرب على جهنم، فيمرُّ الناسُ على قدر ايأمر الله بالصر  ":مسعود  وقال عبد لله بن -
يح، ثم كمرِّ الطير، ثم كمرِّ البهائم، حتى يمرِّ  أعمالهم زُمَرًا زُمَرًا، أوائلهم كلمح البرق، ثم كمرِّ الرِّ

مَ بطَّأت على بطنه، فيقول: يا رب ل   (4)يتلبَّط  الرجل سعيًا وحتى يمرَّ الرجل مشيًا، حتى يمرَّ آخرهم
  ".(5) بي؟ فيقول: إني لم أبُطِّيء بك إنما بطَّأ بك عملك

 وقال: روي مرفوع ا وموقوف ا( "2/308:)حسَّن إسناده شعيب الأرناؤوط في "تخريج أحاديث جامع العلوم والحكم                         

                                                 
 431وكذلك قال الراغب في المفردات ص  -1

 الثَقَلُ: ضد الخِفةِ، وتثاقل عنه: يعني ثقَلَُ وتباطأ -2

ا لم يعط نفسه " مع ظهور الاستطاعة" قيد مهم لأن الكسل بعد موجب لذلك، من عمل شاق أو سهر متتابع لضرورة فلا ذم عليه، والعبد إذ-رحمه الله -وقول الطيبي -3

 حقها من الراحة انقطعت به عن الطاعة.

 يتلبَّط: يتقلَّب. -4

 هذا الأثر له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي فهو من الأمور الغيبية. -5
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 :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال ق عن عبد الله بن مسعود البيهقي بسنده عن مسرو وأخرج
: فمنهم مَن يُعْطَى نَ نُورَهم على قَدْر  أعمال هم، وقال: فيُعْطَوْ إلى أن قال ...يُجْمَعُ الناسُ يومَ القيامة  " 

ثْلَ الجبل  بينَ يَدَيْه  ، ومنهم مَن يُعْطَى نُورَه فوقَ ذلك ، ومنهم مَن يُعْطَى نُورَه ثْلَ النخلة   نُورَه م  م 
رُ مَن يُ نهم مَن يُعْطَى دون ذلك بيمين هبيمين ه  ، وم م ه، حتى يكونَ آخ  يءُ عْطَى نُورَه على إبهام  قَد  ، يُض 

ذا طَف ئَ قاممَرَّةً ويُطْف ئُ مَرَّةً ، و  ذا أضاء قَدَّمَ قَدَمَه، وا  ، والصراطُ كحَدِّ ، قال فا  ونَ على الصراط  يَمُرُّ ويَمُرُّ
، دَحْضٌ، مَزَلَّةٌ، فيُقالُ لهم، امْضُوا على قَدْر  نور كمالسَّ  ، ومنهم  ، فمنهميْف  مَن يَمُرُّ كانْق ضاض  الكوكب 

يح   ونَ على ، ف، يَرْمُلُ رَمَلًا (1)هم مَن يَمُرُّ كشَدِّ الرَّحْل  ، ومنمُرُّ كالطَّرْف  ، ومنهم مَن يَ مَن يَمُرُّ كالرِّ يَمُرُّ
م رُّ ر جْلٌ، وتَعْلَقُ ر جْلٌ يَمُرَّ  ، حتىقَدْر  أعمال ه  رُّ يَدٌ، وتَعْلَقُ يَدٌ، وتَخ  ،  الذي نورُه على إبهام  قَدَم ه، تَخ 

يبُ جوانبَه النارُ فيَخْلُصُ  انا منك  بعدَ أن أَرَانَاك  : الحمدُ لله  الذي نَ ونَ، فإذا خَلَصُوا قالواوتُص  ، لقد جَّ
 (في تخريجه شرح الطحاوية -رحمه الله-)ورواه الحاكم وصححه الألباني   ". أعطانا الُله ما لم يُعْطَ أَحَدٌ 

 

درجة  وهذا بحسب ؛سرعة مرورهم على الصراط فيالسابقة هو تفاوت الناس  الأحاديث فيفالملاحظ 
قعده كسله عن ي  هناك من وهناك من يتباطأ به عمله، و  ربهم، قبالهم على طاعةأنشاطهم و و  إيمانهم،

 عين الخذلان والخسران. طاعة ربه، وهذا
  

                                                                                                                 ": (72مريم:) }ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا{ تفسيره عند قوله تعالى: "في -رحمه الله-يقول ابن كثير
ئق كلهم على النار، وسقط فيها مَن سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي، أي إذا مرَّ الخلا" 

بحسبهم، نَجَّى الله تعالى المؤمنين منها بحسب أعمالهم، فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم 
 .. اهـ" التي كانت في الدنيا

 

 ":1/16كما في "مدارج السالكين: -رحمه الله-يقول ابن القيم و 
قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه  وعلى "

على الصراط المنصوب على شفير جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذلك 
يمر كشد الصراط، فمنهم مَن يمرُّ كالبرق، ومنهم مَن يمرُّ كالطرف، ومنهم مَن يمرُّ كالريح، ومنهم مَن 

الرِّكاب، ومنهم مَن يسعى سعي ا، ومنهم مَن يمشي مشي ا، ومنهم مَن يحبو حبو ا، ومنهم المخدوش الم سلَّم، 
ومنهم المكدوس في النار، فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو الق ذَّة بالق ذَّة 

 .اهـ ." جزاء  وفاق ا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون
 

                                                 

  : الشد هو العدو البالغ والجري.كشَدِّ الرَّحْل   -1
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 قبالهم على الطاعة. ا  العبادة و  فيالمنازل والدرجات بحسب نشاطهم  فيهل الجنة كذلك يتفاوتون أو 
ن رسول الله أ  الخدري سعيد  أبييث دومسلم من ح البخاريخرجه أ الذيالحديث  ويدل على هذا

الدُّرِّيَّ الغابرَ في الُأفُق   إنَّ أهلَ الجنة  لَيتراءَون أهلَ الغُرَف  من فوق هم ، كما تُراءون الكوكبَ  "قال: صلى الله عليه وسلم
  ...".من المشرق  أو المغرب  لتفاضُلَ ما بينهم

 

 .ضلأبل هم  كالأنعام فأولئكقعدهم عن العمل، أوهناك صنف من الناس ظل بهم الكسل حتى 
 يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذاَنٌ لاَّ يَسْمَعُونَ مِّنَ الْجِنِّ وَالإنِسِ لهَُمْ قُلُوبٌ لاَّ اوَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرً} :تعالىقال  

 (179:الأعراف) {بِهَا أُوْلـَئِكَ كَالأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلـَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

                                                                                   (44:الفرقان) {اقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سبَِيلًأمَْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْ} تعالى:وقال 
  :-رحمه الله- الأصفهانييقول الراغب 

ن الفراغ يبطل ولأ ،صار من جنس الموتىنسانية، بل من الحيوانية، و ل انسلخ من الإوتبطَّ  من تعطل" 
 إذاواليد  ،غمضتأ إذا رك استعماله يبطل، كالعيننسانية، فكل هيئة بل كل عضو ت  الهيئات الإ

ن البدن يتعود الرفاهية بالكسل، كذلك النفس بترك النظر والتفكر تتبلد وتتبله، وترجع أ ماوك ،تعطلت
  (.270 ،269ة صعشريال مكارم إلى )الذريعة ".رتبة البهائم إلى
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  :من الكسل -صلى الله عليه وسلم -استعاذة النبي
 .بالله من الكسل ستعاذةالايكثر من  صلى الله عليه وسلمهميته كان النبي أمر و الأ ةلخطور 

اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ  "يقول: صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  :قال رقم أصحيح مسلم من حديث زيد بن  فيف 
، وَ  نَ العَجْز  ي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَام  ، اللَّهُمَّ آت  نَفْس  ، وَعَذَاب  القَبْر  ، وَالْهَرَم  ، وَالْبُخْل  ، وَالْجُبْن  أَنْتَ  (1)الْكَسَل 

نْ قَلْبٍ لَ يَ  لْمٍ لَ يَنْفَعُ، وَم  نْ خْشَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَل يُّهَا وَمَوْلََهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ م ن ع  عُ، وَم 
نْ دَعْوَةٍ لَ يُسْتَجَابُ لَهَا(2)نَفْسٍ لَ تَشْبَعُ   ." ، وَم 

 ":32 /17: شرح مسلم "كما في -رحمه الله- نوويقال ال
 وقيل:فعدم القدرة عليه،  العجز:ما أو  ،مكانهإالكسل: عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة فيه مع " 

  .هـا ". منه ةذالإعاب حما تستوكلاه ،هو ترك ما يجب فعله والتسويف به
 ":34 /7 المفهم: "فيكما  -رحمه الله- القرطبيوقال 

، والدنيويةتحصيل المصالح الدينية  في السعيمنه هو التثاقل عن الطاعات وعن  ذوَّ تعالكسل الم" 
  اهـ. .الأمور"والعجز المتعوذ منه هو عدم القدرة على تلك 

 ":177 /10 الباري: فتح "يفكما  -رحمه الله-وقال ابن بطال 
وتضييع  ،هلهأداء حقوق الله وحقوق نفسه و أنهما يمنعان العبد من لأ ؛والاستعاذة من العجز والكسل" 

ولا يكون  ،الطلب فيجمال العمل والإ في جتهادبالامر المؤمن أ  ياه، وقد نمر دأمعاده و  مرأ فيالنظر 
 اهـ. ". رحه وعقلهبصحة جوا عتِّ ما م   على غيره ولا عيالا   عالة  

  ":362 ،361، 358 /2زاد المعاد  "فيكما  -رحمه الله-القيم  ويقول ابن
 التيسباب عمال الطاعات، وعن الأأسباب أن العبد يعجز عن إكلها العجز، ف المعاصيصل أو " 
 الهمِّ  من ستعاذا صلى الله عليه وسلمالنبي  أنوالمقصود  ،المعاصي فيوتحول بينه وبينها فيقع  المعاصيبعده عن ت  

 أنما إ :عنه وصلاحهتخلف كمال العبد  إنَّ والحزن وهما قرينان، ومن العجز والكسل وهما قرينان، ف
عن هاتين  ا عليه لكن لا يريد فهو كسل، وينشأيكون قادر   أويكون لعدم قدرته عليه فهو عجز، 

بن، وعن عن النفع ببدنه وهو الج تعطيله :الصفتين فوات كل خير، وحصول كل شر، ومن ذلك الشر
غلبة  وهي :ين، وغلبة بباطلغلبة الدَّ  وهيبحق النفع بماله وهو البخل، ثم ينشأ له بذلك غلبتان: غلبة 

  اهـ. ."(3) والكسلالرجال، وكل هذه المفاسد ثمرة العجز 
 

                                                 
 زكها: أي طهرها. - 1

 رص والطمع والشره، وتعلق النفس بالأموالومن نفس لا تشبع: معناه استعاذة من الح - 2

 .-حفظه الله -استفدت كثيرًا من رسالة ذم الكسل للشيخ عبد الله بن أحمد بن لمح الخولاني  3-
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 الكسل من الشيطان 
 (5:يوسف) {انِ عَدُوٌّ مُّبِينٌإِنَّ الشَّيْطاَنَ لِلإنِسَ}كما قال الرحمن  للإنسانالشيطان عدو  أنمما لا شك فيه 

للعين فقال ابه  ما صرحشراكه وهذا  فيوالوقوع  لإغوائهظاهرة وهو يسلك كل السبل  للإنسانفعداوته 
هِمْ ومَنِْ خلَفْهِمِْ وعَنَْ ثمَُّ لآتيِنََّهُم مِّن بيَنِْ أيَدْيِ (16) فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صرَِاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ} :ا رب العالمينمخاطب  

  (17،16:الأعراف) {شَاكِرِينَأَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلهِِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ 

لقاء ا  الدنيا، و  في، والترغيب الآخرة فيدم من جميع الجهات للتزهيد آبنى  يأتي نأفالشيطان توعد ب
 فيد الناس عن وجوه الخير كلها وله صي أنالشبهات، وتحسين الشهوات. فالشيطان حريص على 

لكل نفس من طريق يناسبها ولغاية  يأتيصرف الناس عن طرق الخير سبل ووسائل مختلفة، فهو 
 النار.  إلىاتباع الهوى، وعن الجنة  إلى، وعن اتباع الشرع يالغ إلى: صرفه عن الرشد وهيواحدة 

النفوس ويزين المحرم، ويحث  فييوسوس  الشيطان إنف :-الله عنه ىهنما  أي-جانب النهى فيف
  . الله ةرحمسعة بها، ويعد ويمنى التوبة، ويذكر أمر قدام على المحرمات، ويهون الإعلى 
 (120:النساء) {ايَعِدُهُمْ وَيُمنَِّيهِمْ ومََا يَعِدُهُمُ الشَّيطَْانُ إِلاَّ غُروُرً} :تعالىقال 

إنَِّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحشَْاء وأََن تَقُولُواْ عَلَى ( 168) طُوَاتِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌوَلاَ تَتَّبِعُواْ خُ ....} تعالى:وقال 

 (169،168)البقرة:  {تَعْلَمُونَاللّهِ مَا لاَ 

ل الصيب بلواا "كتابه فيكما  -رحمه الله-فيقول ابن القيم :- بهمر الله أما  أي-مرجانب الأ فيما أ
ما إفراط وغلو. ما أمر الله " ":40،39ص  بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما تقصير وتفريط، وا 

فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشتامه، فإن وجد فيه فتور ا 
ا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل  والتواني والفتور، وفتح له باب وتواني ا وترخيص 

دًّا وتشمير ا  التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. ن وجد عنده حذر ا، وج  وا 
الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق  جتهادالابونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره 
ن لا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، وأن لا تفتر إذا هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وأ

ذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت  ذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبع ا، وا  فتروا، وا 
لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل 

: هذا بأن مالمستقيدونه وأن لا يقربه، ومقصود من الرجلين إخراجهما عن الصراط  الأول على التقصير
وقد فتن بهذا أكثر الخلق ولا ينجي من ذلك إلا علم  ،و منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداهنلا يقربه ولا يد

يمان، وقوة على محاربت  .باختصار اهـ". ه، ولزوم الوسط، والله المستعانراسخ، وا 



 

 

  الفتاك رضالداء العضال، والم الكسل... 

9 

 

 إلاوالكسل، بل هو مصدر كل فتنة وشر، وما من خير وفضيلة  مصدر الغلو –لعنه الله  -فالشيطان
كسل  أنا وحث عليها، وقد تبين مما سبق إليهودعا  إلاا، وما من شر ورذيلة د  طريقها صا فيووقف 

 العبد وتفريطه من الشيطان. 
  :قال صلى الله عليه وسلمالنبي  أن  ةهرير  أبيمن حديث  البخاريخرجه أ الذيومما يدل على ذلك الحديث 

عَهُ أنْ "  دَ اللَّهَ، فَحَقٌّ علَى كُلِّ مُسْل مٍ سَم  إنَّ اللَّهَ يُح بُّ العُطاسَ، ويَكْرَهُ التَّثاؤُبَ، فإذا عَطَسَ فَحَم 
نَ الشَّيْطان   تَهُ، وأَمَّا التَّثاؤُبُ: فإنَّما هو م  كَ منه ، فَلْيَرُدَّهُ ما اسْتَطاعَ، فإذا قالَ: ها، ضَح  (1)يُشَمِّ

 ." الشَّيْطانُ 
إذا تَثاءَبَ أحَدُكُمْ، " قال: صلى الله عليه وسلمن الحبيب النبي أ  الخدريسعيد  أبيا من حديث يضً أسلم موعند 

ه  علَى ف يه ، فإنَّ الشَّيْطانَ يَدْخُلُ. كْ بيَد   ".. فَلْيُمْس 
لكسل التثاؤب من الشيطان وهذا التثاؤب يدل على ا أنالسابقة  الأحاديث في صلى الله عليه وسلمالنبي  فأخبر

 والخمول. 
  ":625 /6 المفهم: "فيكما  -رحمه الله- القرطبيقال 

ه إنيصدر عن تكسيله ف لأنهالشيطان،  إلىاسترخى وكسل، ونسبته  إذامن ثاب الرجل  أصلهالتثاؤب 
 اهـ.يرتضيه.  لأنهليه إنسب  :ذلك التثاؤب مع النشاط، وقيل يصدرإن قل 

 ":298 /2القدير  فيض "فيكما  -رحمه الله- المناويوقال 
يكون عن امتلاء البدن  لأنهنفس ينفتح منه الفم بلا قصد، وذلك تهو  بالواو:التثاؤب بالهمز وقيل 

الكسل، فيثبط صاحبه عن الطاعة، فيضحك منه الشيطان، ولهذا شرع  إلىوثقله، وكثرة الغذاء، وميله 
  .أمكنما  هكظمه وردُّ 

سان، فالكظم يكيده نبكسل الإ حه يفر نغاظته لأا  دحره و عدم دخول الشيطان، و  :هيوفائدة الكظم 
  ويخزيه.

  ":369 /9 البخاري:شرح  "فيكما  -رحمه الله-يقول ابن بطال 
 اهـ. ." صلى الله عليه وسلممر النبي أالتثاؤب، كما  ودحره بردِّ  خزاؤهافواجب " 
 
 
 
  

                                                 
يرى تثاؤب ": ومعني إضافة التثاؤب إلى الشيطان: إضافة رضى وإرادة، أي أن الشيطان يحب أن 9/370كما في" فتح الباري:  - رحمه الله -قال ابن بطال -1

الله، وكذلك كل ما جاء من الإنسان، لأنها حال المُثْلةَ وتغيير لصورته فيضحك من جوفه، لا أن الشيطان يفعل التثاؤب في الإنسان لأنه لا خالق للخير والشر غير 

  لصدر، والتزيين. اهـ.الأفعال المنسوبة إلى الشيطان فإنها على معنيين: إما إضافة رضى وإرادة، أو إضافة بمعني الوسوسة في ا
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  ":625 /5 م:هفالم "فيكما  -رحمه الله- القرطبيوقال 
يكون عن  الذيصدر عنه التثاؤب  لأنهبه،  ةيعنى سخري "ان منهضحك الشيط" :صلى الله عليه وسلموقول النبي 

بعض  فيالتكسيل عن الخيرات والعبادات ولهذا جاء  ىإليجد به طرقا  لأنهالكسل، وذلك كله يرضيه 
ذلك يدل على كسله فيها، وعدم نشاطه،  نلأ ." (1)الصلاة من الشيطان فيالتثاؤب " طرق الحديث 

  بها.يخل  أوجل فيها، يستعففتثقل عليه فيملها 
 ":43 /3:شرح رياض الصالحين "فيكما  -رحمه الله-ن يميوقال الشيخ ابن عث

 آدمالتثاؤب يدل على الكسل والشيطان يحب من ابن  نالتثاؤب من الشيطان، ولهذا كان الله يكرهه لأ" 
 فيدائما يكون  الذيالجاد ياكم منه ويكره الشيطان الرجل النشيط ا  الله و  أعاذناا،  فتور  يكون كسولا   أن

 اهـ. ." عزم وقوة ونشاط
  

فالتثاؤب رمز الكسل وشعاره، وسلاح من أسلحة الشيطان، وجند من جنوده بعكس العطاس الذي 
 ينفض عن العبد غبار الكسل ويجدد الحيوية في الجسد.

 تنبيه:
 :-رحمه الله-ابن عثيمين قال الشيخ 

عوذ بالله من الشيطان الرجيم" عند أ "شيطان فهل يقول المتثائب:وهناك فائدة إذا كان التثاؤب من ال 
أحكام التثاؤب بالتفصيل وكيف نتعامل  صلى الله عليه وسلمتثاؤبه؟ والجواب: أن العبادة مبناها التوقف، وقد علمنا النبي 

سنة فعلية؛ وهي كظمه، ورده وليس فيه  هناك فعند التثاؤب ؛، وعليهستعاذةالامعه، ولم يدلنا أن نقول 
 اهـ. ." علمألية تثبت فيما نعلم والله سنة قو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .-رضي الله عنه  -أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة  -1
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 ضرار الكسلأ
دينه ودنياه،  فيضرار والمفاسد تعود على المرء ضرار كثيرة، ومفاسد عظيمة، وهذه الأأالكسل له 

 ومنها: 
  :وهو ما يعرف بالغبن ،ضياع العمر والصحة فيما لا فائدة فيه -1

 في غقات الفراأو  لفاستغلاليهما، إبد، وكل نعمة مفتقرة نعم الله على الع أعظم فالصحة والفراغ من
لمن كانت لديه  إلاالتمام  ه، وهذه الطاعات لا تفعل على وجنالجنا اليأع ىكنسطاعة الرحمن سبيل ل

  ونشاط.بقوة  ةه على فعل هذه الطاعنصحة تعي
 أيما يملك دون  أغلى يوهقات و ه يضيع الأإنمن الله عليه بنعمة الصحة والفراغ ف الذيالكسول و  أما

بر قْ ي   أن إلىويظل هكذا  ران، والعمر يهدصالنق فيعمل صالح يشهر، والصحة  أيفائدة تذكر، ولا 
يث ابن دمسلم من حو  البخاريه خرجأ الذيالحديث  فيوقد جاء  .الكسول المهمل بنغ أعظمفما 

ةُ نعمتان  مغبونٌ في" :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال -رضي الله عنهما-عباس  حَّ هما كثيرٌ منَ النَّاس  الصِّ
 ". والفراغُ 

 ": 11/576 الباري:فتح  "فيكما  -رحمه الله-الجوزييقول ابن 
 إذاسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فنقد يكون الإ

الدنيا مزرعة  أن، وتمام ذلك فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون -الصحة والفراغ أي-اجتمعا
طاعة الله فهو  فيفمن استعمل فراغه وصحته  ،الآخرة فييظهر ربحها  التيارة جخرة وفيها التالآ

السقم،  يعقبهاالفراغ يعقبه الشغل، والصحة  نالمغبون، لأ معصية الله فهو فيالمغبوط ومن استعملهما 
 اهـ.".  لا الهرمإولو لم يكن 

  :"19دب الدنيا والدين صأ "فيكما  -حمه اللهر - الماورديويقول 
طاعة ربك  فيتضيع صحة جسمك وفراغ وقتك بالتقصير  ألا -الله اليك بالتوفيق أحسن -فينبغي" 

 ،اد  عفليس كل الزمان مس ،اغكفر غنيمة صحتك، والعمل فرصة  جتهادالال جعفا ،سالف عملكبوالثقة 
غير  فييصرف  أنغير المنافع، والمال اقل من  فيفد ني أنمن  أقصرفالعمر ، ولا ما فات مستدركا
مواله فيما لا يحصل له أيامه فيما لا يعود عليه نفعه وخيره وينفق أيغنى  أنمن  جل  أالصنائع والعاقل 

  اهـ. ." جرهأثوابه و 
 ":2/444 الآدابلباب شرح منظومة الأ غذاء  "فيكما  -رحمه الله- السفارينيويقول 

 اهـ. ".فكاك نفسك وخلاصها من القيود  في أجهدو الكسل، وهوى النفس،  في والتماديياك والغبن، إ"  
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  .طاعة الله سيندم يوم لَ ينفع الندم فيفكل من لَ يستغل صحته وفراغه 
قدر هاتين النعمتين  يعرف ولا" ":9/5 :المشكاةشرح  المرقاة "فيكما  -رحمه الله- القارييقول و 

معادهم فيندمون على  في إليهعمال كفاية ما يحتاجون الأكسبون فيهما من كثير من الناس حيث لا ي
                                                                                       (9 )التغابن: التَّغَابُنِ{يَومَْ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَومُْ } :تعالىقال  .عهم الندمفعمارهم عند زوالها ولا ينأتضييع 

فمن أنعم الله عليه بهما فليحذر أن "":146 /10 الباريفتح  "فيكما  -رحمه الله-وقال ابن بطال
يغبنهما، ومما يستعان به على دفع الغبن أن يعلم العبد أن الله تعالى خلق الخلق من غير ضرورة 

عليهم بصحة الأجسام وسلامة العقول،  نَّ مَ م لها، فَ إليهم، وبدأهم بالنعم الجليلة من غير استحقاق منه
وأمرهم أن يعبدوه ويعتبروا بما  ،وضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف عليهم السيئات ،وتضمن أرزاقهم

ابتدأهم به من النعم الظاهرة والباطنة، ويشكروه عليها بأحرفٍ يسيرة، وجعل مدة طاعتهم فى الدنيا 
ل جزاءهم على ذلك خلود ا دائم ا فى جنات لا انقضاء لها مع ما ذخر منقضية بانقضاء أعمارهم، وجع

النظر فى هذا كان  نعملمن أطاعه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمن أ
حري ا ألا يذهب عنه وقت من صحته وفراغه إلا وينفقه فى طاعة ربه، ويشكره على عظيم مواهبه 

لوغ كنه تأدية ذلك، فمن لم يكن هكذا وغفل وسها عن التزام ما ذكرنا، والاعتراف بالتقصير عن ب
ومرت أيامه عنه فى سهو ولهو وعجز عن القيام بما لزمه لربه تعالى فقد غبن أيامه، وسوف يندم 

 ".حيث لا ينفعه الندم
 

 :-تعالى -سبب للغفلة والبعد عن الله أنه ومن أضرار الكسل: -2
ذاعمال البر فتراه لا يحضر مجالس العلم و أسل حتى يثقل عليه الخير و فمن الناس من يظل به الك  ا 

ذارحام، و الأن، ولا يصل آل وتراه لا يذكر الرحمن، ولا يقرأ القر باحضر كانت عليه ثقيلة ثقل الج  ا 
 لكسل حتى يتحلف عنها. االصلاة يحضر بكسل وفتور بل ربما يظل به  إلىحضر 

 -رضي الله عنهم-الله بن عمر وأبي هريرة  مام مسلم عن عبدالإالحديث الذي أخرجه  وقد جاء في
عا رَسولَ الله   نْبرَ ه : صلى الله عليه وسلمأنَّهمُا سَم  ، أوْ لَيَخْت مَنَّ  "يقولُ علَى أعْواد  م  مُ الجُمُعات  ه  لَيَنْتَهينَّ أقْوامٌ عن ودْع 

نَ الغاف ل ينَ  مْ، ثُمَّ لَيَكونُنَّ م   ." اللَّهُ علَى قُلُوب ه 
 ئنمرين كاحد الأأ أنمعنى هذا " ":379 /5القدير:فيض  "كما في -الله رحمه-عياض قاضيالقال 

ماعن تركها و  تهاءالانما إلا محاله   اهـ. الغفلة. إلىالطاعة، ويجر  فياعتياد تركها يزهد  إنالختم، ف ا 
  

التخلف  فيغزوة، فجرى لهم ما علمت، فكيف بمن عمره  في صلى الله عليه وسلمتخلف ثلاثة عن الرسول  "وقد قيل:
 (1208 /3 الفوائد:بدائع ) ." !عنه؟

 



 

 

  الفتاك رضالداء العضال، والم الكسل... 

13 

 

  :بصفات المنافقين تصافالا الكسل:من أضرار  -3
علاماتهم وصفاتهم، وقد  أبرزه من إنالمنافقين، ولذلك ف فيالطاعات والقربات متأصل  الكسل عن

ونَ اللهَّ وهَوَُ خاَدعِهُمُْ وَإذِاَ قاَمُواْ إلِىَ المْنُاَفقِيِنَ يخُاَدعُِ إنَِّ} :تعالىقال  .م والتحقيرذنعتهم الله بذلك على سبيل ال

 (142 :النساء) {اقَلِيلًالصَّلاَةِ قاَمُواْ كسَُالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ 

يمان يدفعهم لفعل الخيرات، إلا  متثاقلين، لأنه الىكسالصلاة قاموا  إلىقاموا  إذافهذا حال المنافقين 
 المنهيات.ولا خوف يمنعهم عن ترك 

 أشرف فيهذه صفة المنافقين  :""1/781،780تفسير هذه الآية: في -رحمه الله-كثيريقول ابن 
نية لهم فيها  هم لانعنها، لأ الىكسا قاموا وهم إليهقاموا  إذاالصلاة،  وهيوخيرها،  وأفضلهاعمال الأ
 قال: -رضي الله عنهما-، وقد روى عن ابن عباس يمان لهم بها، ولا خشية ولا يعقلون معناهاإولا 
ا طلق الوجه، عظيم الرغبة، شديد الفرح، إليهالصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم  إلىيقوم الرجل  أنيكره 

قَامُواْ إ لَى  وَا  ذَا) دعاه، ثم تلا ابن عباس إذامه يغفر له ويجيبه أماالله  أن، و تعالىه يناجى الله إنف
لَاة  قَامُ    بتصرف. .هـا ." (كُسَالَىواْ الصَّ

ولو  (يُرَآؤُونَ النَّاسَ ) تعالى:هو كما قال يجدونه  الذيم الكسل والثقل غْ ر   –الصلاة  إلىوسبب قيامهم 
ولهذا لا يشهدون صلاة العشاء والفجر حيث  ،التخلف عن الصلاة، لتخلفوا فية صتيحت لهم الفر أ

إنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ علَى المُنَاف ق ينَ "  :ا لهمصفً وا صلى الله عليه وسلمل النبي وقد قارون فيها، هم لا ي  فالظلمة الشديدة 
، وَصَلَاةُ الفَجْر   شَاء   . (مسلمرواه ) ."صَلَاةُ الع 

 فيالناس، ويزيد  كان بين إذاكان وحده، وينشط  إذا" للمنافق ثلاث علامات يكسل  :  ييقول عل
 (1/63جر في اقتراف الكبائر:)الزوا " . مَّ ذُ  إذاوينقص  ،ثنى عليهأ إذاالعمل 

لاَّ وَهُمْ مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِ وَمَا} المنافقين: عن أيضًا تعالىوقال 

 (54 التوبة:) كَارِهُونَ{كسَُالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ 

ولذلك فإن  ،ام  غر يعدونها م لأنهمعلى كراهية،  إلاهم لا ينفقون أنزيادة وصفهم  الآيةهذه  تفتضمن
 الجهاد  فيبالكسل  أيضًاوالمنافقون موصوفون بذلها.  فيالمنافق متكاسل عن أدائها، متردد 

للّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأمَْوَالِهِمْ وَأَنفسُِهِمْ فِي سبَِيلِ اللّهِ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ الْمُخَلَّفوُنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ ا فَرِحَ} :تعالىقال 

  (82،81التوبة ) يَكسِْبُونَ{واْ جَزَاء بِماَ كَانُ اوَلْيبَْكُواْ كَثِيرً افَليَْضْحَكُواْ قَلِيلً (81)يَفْقهَُونَ لَّوْ كَانُوا  افِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جهََنَّمَ أَشَدُّ حرًَّ

 هيات بالبر والطاعات والقربات من فرائض ومستح أعمالحالة المنافقين عند سائر  أنالحاصل 
 .التكاسل والتثاقل والتهرب، وهذا حال المنافق

 اهـ.".  ةالعبادة لا محال فيالنفاق يورث الكسل "  ":8/148في" تفسيره: -رحمه الله-القرطبيقول ي 
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  :والريادة ،والقيادة ،الدنيا من السيادة فيالحرمان  :ومن أضرار الكسل -4
 .وحرمان السيادة والقيادة والريادة يكون على المستوى الخاص والعام

وسنان  أوكسلان  أنلم فما ع   .فالكسول لا ينال شرف السيادة بين الناس الخاص:أما المستوى  
 .قرانهأعالية بين جة نال در  أوصاحب الهمة الضعيفة ساد قومه، 

  ":225كتابه " شفاء العليل ص فيكما  -رحمه الله- يقول ابن القيم 
من العلم والعمل الصالح  هاتلاتحصيل كما فيتعاب النفوس إالعقلاء قاطبة متفقون على استحسان  إن
 أحسنتحصيل ذلك كان  فيتعب أخلاق الفاضلة، وطلب محمدة من ينفعهم حمده وكل من كان الأو 

مون القاعد ذوالعز والشرف، وي ىنغتحصيل ال فيتعاب النفوس إا، وكذلك يستحسنون رفع قدر  أحالا، و 
  اهـ. ." القدر ةالهمة وخسة النفس وضع ةدناء إلىذلك وينسبونه  في

 .ط قدره، وخمل ذكرهنحفمن لبس رداء الكسل، والتحف بغطاء الراحة، ا
  :تهكماًحق الكسلان  فيوقيل  

 يك الطاعم الكاسإنلا تنهض لبغيتها        واقعد فدع المكارم 
  :خرينالآفالكسول لَ يسود ولَ يقود، ودائما يحتاج لغيره، فهو عالة على 

ه إنه الله، ولا يتعلم كيف يعبد الله، ولا يهتم بتقصيره فأمر ضاع دينه، فلا يقيمه كما أالكسول  أنجانب ب
أولاده و ضاع زوجته أ ؛وبكسله ،شؤون حياته فيغيره  ىإلضاع كذلك نفسه حيث يحتاج دائما أ ؛كسلهب

 لم يوفر لهم الحياة الكريمة.  حيث
 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: -رضي الله عنهما-عبد الله بن عمرو عنداود  أبيسنن  فيوقد جاء 

 )ضعيف( ." كفى بالمرء  إثمًا أن يُضَيِّعَ من يقوتُ  "

كَ عَلَيْكَ حَقًّا  ":رواية فيو  ." وأن لزوج ك عليك حقًا " :صحيح مسلم فيو  نَّ ل وَلَد    ."وا 
نَ اليَد  السُّفْلَى، وابْدَأْ "  :قال صلى الله عليه وسلم عن النبي هريرة  أبيمن حديث  البخاريوعند  اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ م 

فَّهُ اللَّهُ، ومَن يَسْتَ  نًى، ومَن يَسْتَعْف فْ يُع  دَقَة  عن ظَهْر  غ   ." غْن  يُغْن ه  اللَّهُ بمَن تَعُولُ، وخَيْرُ الصَّ
فساد، وهؤلاء  أعظمكان زاهدا بطالا، فسد  إذاالعبد  إن ":-رحمه الله-سلام ابن تيمية الإيقول شيخ 

 (20/150)مجموع الفتاوى: اهـ. ." الآخرةلا يعمرون الدنيا ولا 
 (4/229:فيض القدير) .مل، والعاقل يعتمد على العملالأالجاهل يعتمد على  قيل:وقد 

 .راد السيادة فعليه بترك الوسادةأ من :أيضًاقيل و 
 يعيش عالة على غيره.  أنبالكسل، ورضى  فياكت لأنهفالكسول لا ينال شرف السيادة بين الناس، 
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  ":10/117 الباري:فتح  "فيحيث قال كما  -رحمه الله-وقد مر بنا كلام ابن بطال 
معاده  أمر فيه، وتضييع النظر أهل، وحقوق نفسه و داء حقوق اللهأوالعجز والكسل يمنعان العبد من " 
 على الطلب ولا يكون عالة ولا عيالا   فيجمال الإالعمل و  في جتهادالابالمؤمن  أمراه، وقد يدن أمرو 

 اهـ.. " تع بصحة جوارحه وعقلهغيره ما م  
  :التخلف عن ركب الحضارة والتقدم إلى بالأممالكسل يؤدى  إنفعلى المستوى العام،  أما

بل تتراجع عن موكب  ،رعمِّ ولا ت   ية لا تبنم  أبناؤها أل س  كْ يَ  ةفأم  مم، الأالشعوب و  هيارانفالكسل طريق 
وشرب  ،وم الغدواتنما سئل بعض البرامكة عن سبب زوال ملكهم، قال: " لالتقدم والحضارة. ولهذا 

 (387 /1 برار:الأخيار المنتخب من ربيع الأروض ) .العشيات "
م يالنع أنجمع العقلاء قاطبة على أ ":250ص العليل:شفاء  "فيكما  -رحمه الله-ن القيم ويقول اب

  ".اللذات  هتفاتثر اللذات آمن  أنالراحة لا تنال بالراحة، و  أنلا يدرك بالنعيم، و 
فهناك من  ،ملالأصب عن قريب غاية ت  . فانصب الكسل. فيوالحرمان  ،دِّ الج   في دُّ الجَ  قيل:وكما 

القوية فسادوا وقادوا، وهناك من  رادةالإو صحاب الهمم العالية أ فرادها منأالمحدودة الموارد ولكن  ممالأ
رادتها مسلوبة، وهمتها إلها، ولكن  صرحباها الله بالثروات البشرية والطبيعية ما لا ح التيمم و الأ

 . ارهاثدالفشل حليفها والتخلف شعارها، والفقر  أنخامدة، فك
  الرفاء:هلال بن العلاء ذلك قال  فيو 

 احين زوجها مهر   اإليهوساق           كح العجز بنته أن التواني أنك
 ار ـــدا الفقــتل أند ــا لا بــــــفإنكم            اتكئا ثم قال لها ا وطيئ  فراش  

 (2/177 )المستطرف:                                                                                                         
تاج هما عصب نالعمل والإ نمم، لأالأ تأخرها بين فيمة بالكسل فهذا سبب الأبناء أتصف ا إذاف

 إلامة وقوتها الأرفعة  إلىمم، ولذلك لا سبيل الأالمنتجة القوية لها السيادة والقيادة بين  فالأمةالحياة، 
 عن الكسل.  والتخليبالعمل 

ضاع أ من غير كد   وقد قيل من رام العلا"  ":215 /1القدير  ضفي "فيكما  -رحمه الله-المناويقال 
  اهـ. طلب المحال. فيالعمر 

 :فقال سبحانه ه؛سبيل فيوسوى بين هذا وبين الجهاد  والسعيعلى العمل والجد  -تعالى -لذا حثنا الله
 (20 المزمل:) اللَّهِ{مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَروُنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ  يَضْرِبُونَ فِي الْأرَْضِ يَبْتَغُونَ وَآخَرُونَ}

بين  الآيةهذه  في" سوى الله :" الآيةهذه  دعن 55 /19تفسيره  "في -رحمه الله-القرطبيمام الإقال 
 نافكدرجة المجاهدين وبين المكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله، والإحسان والإفضال، 

  اهـ. سبيل الله. فيه جمعه مع الجهاد نالمال بمنزلة الجهاد، لأ كسب نأ على هذا دليلا  



 

 

  الفتاك رضالداء العضال، والم الكسل... 

16 

 

عالة  والسعيالعمل أن  صلى الله عليه وسلمن النبي وقد بيَّ  نوع من  ،وسد حاجة الوالدين الأولاد،من أجل إعفاف النفس وا 
  :الجهاد في سبيل الله أنواع

إذ  صلى الله عليه وسلمبينما نحن جلوس مع رسول الله  "قال:  فقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أبي هريرة
طلع علينا شاب من الثنية، فلما رأيناه بأبصارنا قلنا: لو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته 

إلَ من قتل ؟ من سعى على  الله   فقال: "وما سبيلُ  صلى الله عليه وسلمفي سبيل الله ؟ قال: فسمع مقالتنا رسول الله 
عفها ففي سبيل ومن سعى على نفسه ليُ  الله،لى عياله ففي سبيل ومن سعى ع الله،والديه ففي سبيل 

  (سناده جيدا  و  :قال الألباني) ". ومن سعى على التكاثر فهو في سبيل الشيطان الله،

 رجلٌ  صلى الله عليه وسلم مر على النبيِّ  "قال: وفي رواية عند الطبراني في معاجمه الثلاثة عن كعب بن عجرة 
فقال رسول  الله؟! لو كان هذا في سبيل يا رسول الله :فقالوا هده ونشاطَ لَ جَ  صلى الله عليه وسلمالنبي  أصحابُ  ىفرأ

ن كان خرج يسعى على أبويه  الله،إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل  ":صلى الله عليه وسلمالله  وا 
ن كان خرج يسعى على نفسه  الله،شيخين كبيرين فهو في سبيل  ن  الله،في سبيل  يعفها فهووا  وا 
 (1428صحيح الجامع: ) ".   فهو في سبيل الشيطانكان خرج يسعى رياءً ومفاخرة ً 

 

  :جور العظيمةتفويت الأومن أضرار الكسل:  -5
فالكسل ربما يحمل الإنسان إلى ترك السنن الرواتب فيفوته بذلك بيت في الجنة، ويترك صيام النافلة 

شهر، فيفوته صيام يام من كل أ ، أو صيام ثلاثةاف  ريخعن النار سبعين  هفيفوته أن يباعد الله وجه
 الس العلم منجيفوته في م ما ن فيفوته بكل حرف عشر حسنات فضلا عنآالدهر، ويترك قراءة القر 

ن الأجر والثواب، بل ربما عتركها كثير بجر وثواب، وغير ذلك من النوافل والمستحبات والتي يفوته أ
 .يحمل الكسل صاحبه حتى يترك الواجبات، وهذا عين الخسران

   .(1)ما اشتار العسل ،ختار الكسلامن  :ل في المثلوقد قي 
الكسل فخرج منهما  فخرج منهما الندامة، ونكح الشؤم   التواني نكح العجز   الحكماء:وقال بعض 

 (308أدب الدنيا والدين ص ) الحرمان.
 بالخيرات كسلان فليس يسعد         دع التكاسل في الخيرات تقبلها    :وقيل

  ": 1/373:السعادةدار مفتاح  "كما في كتابه -رحمه الله-يقول ابن القيم 
الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة، ولذة النعيم في الدارين، ويدخل عليه عدوه  " أعظم

العبد وحرمانه  بلاء   صل  أ والعزيمة، هذان للإرادةالمضادة للعلم، والكسل المضاد  الغفلةهو  ؛منها
  ". اهـ. وهما من عدم العلم ،السعداءمنازل 

                                                 
  اشتار: أي جمعه وجناه. -1
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  :سبب للحسرة والندامةأنه ومن أضرار الكسل:  -6
  :"كتابه بدائع الفوائد "في -رحمه الله-قال ابن القيم 

  المحبوب.هما يستلزمان فوات نلم، لأسباب الأأالعجز والكسل قرينان وهما من 
ها ذالروح لفواته بحسب تعلقها به والتذا ته، فتتألمإرادفالعجز يستلزم عدم القدرة، والكسل يستلزم عدم 

 اهـ. لو حصل. بإدراكه
  

 ":314الخاطر ص صيد "كما في -الله رحمه -الجوزيويقول ابن 
العلم وهو جاهل، واستغنوا وهو فقير، فهل  فيقرانه قد برزوا أ ىأر  إذاعيش لمن ساكن الكسل  أيو " 

  ". اهـ. معنى؟يبقى للالتذاذ بالكسل والراحة 
 

 ":135دب الطلب صأ "كما في -رحمه الله- الشوكانيل وقا
عنه  تنقضيميادين الملذات لكنها  فيجراها أل رباط نفسه فحالبطالة، و  فيعنان شبابه  أرسلمن 

الله، ثم الحسرة  معاصيمنها الندامة على اقترافه من  التياللذة، وتفارقه هذه الحلاوة، وتداهمه المرارات 
 فيترابه أمن  اليبالمعقاس نفسه بمن اشتغل  إذاغير طائل وتزداد حسرته  فيعلى ما فوته من العمر 

حسرات متجددات وزفرات  فيه لا يزال عند مقارنته ذاته بذاته، وصفاته بصفاته إنمقتبل شبابه ف
 هـ بتصرف واختصار. أ ". متصاعدات، وقد فات ما فات

 

 :-رحمه الله-القيم ويقول ابن 
 .سف "الأ بواديملقى  أصبحسل، " من نام على فراش الك

 

 (308دب الدنيا والدين ص)أمله " أم كسله خاب دامن  "قيل:وقد  
 

أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسرْتََى علَى } :قال تعالىجنب الله،  فيالمفرطين  الىالكسالناس حسرة يوم القيامة  وأكثر 

 (56 :الزمر) {خِرِينَمَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وإَِن كُنتُ لَمِنَ السَّا

 اصفًَّ اوجَاَء ربَُّكَ واَلمْلَكَُ صفًَّ (21) ادَكًّ اإِذَا دُكَّتِ الأَْرْضُ دَكًّ كَلَّا}: ال هؤلَء يوم القيامةحا وقال تعالى واصفً 

 (24-21 :الفجر) لِحَيَاتِي{قُولُ ياَ لَيْتَنِي قَدَّمْتُ يَ (23)الذِّكرَْى وَجِيءَ يَومَْئِذٍ بِجهََنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإنِساَنُ وأََنَّى لَهُ  (22)
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 صور من الكسلمظاهر و
  :التكاسل عن طلب العلم -1

 ". الطعام والشراب إلىحاجتهم  من أكثرالعلم  إلىالناس محتاجون "  :-رحمه الله- أحمدمام يقول الإ
العلم  إلية أو مرتين، لكن يحتاجون اليوم مر  فيالطعام  إلى، فالناس يحتاجون أحمدمام الإوصدق  

عرف شرائع عرف الله ويعبد، وبه اهتدى السالكون، وبه ت  ه قوام الدنيا والدين، وبه ي  بكل لحظة، ف في
 والرشاد، والهدى والضلال.  والغيوالشك واليقين،  ،الحق والباطل سان بيننسلام، وبه يفرق الإالإ

على  تعالىالله  أثنىوقد  (114:طه) {ارَّبِّ زِدنِْي علِْمً وَقلُ} :الىتعفقال منه،  زديادالابالله  أمرولذلك 
 استشهد بهم على الله  أنالعلم  لأهلا ف  شر  فيويك .أسفار إلىالعلم والعلماء بما يحتاج استيعابه 

قال ن ذلك تعديلهم، ضمْ  فيمشهود به، وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته، وشهادة ملائكته، و  أجلِّ 
 (18 عمران:ل )آ الحْكَيِمُ{باِلقْسِطِْ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هوَُ العْزَيِزُ  اًاللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ العِْلْمِ قَآئِمَ شَهِدَ} عالى:ت

  تعالى:كما قال الدنيا والآخرة  فيوأخبر عن رفعة درجات أهل العلم 
  (11 المجادلة:) { الَّذِينَ آمنَُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍاللَّهُ يَرْفَعِ}

لُهُ علَى مَكَّةَ،  صحيح مسلم فيوثبت  أنَّ نَاف عَ بنَ عبد  الحَار ث  لَق يَ عُمَرَ بعُسْفَانَ، وَكانَ عُمَرُ يَسْتَعْم 
الَ: ابْنَ أَبْزَى، قالَ: وَمَن  ابنُ أَبْزَى؟ قالَ: مَوْلًى م ن مَوَال ينَا، فَقالَ: مَن  اسْتَعْمَلْتَ علَى أَهْل  الوَاد ي، فَق

، قالَ عُ  نَّه عَال مٌ بالفَرَائ ض  ، وا  مَرُ: قالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عليهم مَوْلًى؟! قالَ: إنَّه قَار ئٌ ل ك تَاب  الله  عَزَّ وَجَلَّ
 ." يَرْفَعُ بهذا الك تَاب  أَقْوَامًا، وَيَضَعُ به آخَر ينَ  قدْ قالَ: إنَّ اللَّهَ  صلى الله عليه وسلمأَمَا إنَّ نَب يَّكُمْ 

الفقه  فيمن تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر " يقول: -رحمه الله-الشافعي: سمعت يقال المزن
 اهـ. ." نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه

  راد الله به الخيرأا والآخرة، ومن أقبل عليه واغترف منه، فقد فمن نال العلم فقد نال شرف الدني.  
 " مَن يُر د  اللَّهُ به خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّين  ".:قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  فقد أخرج البخاري ومسلم عن معاوية 

  عليهم السلام-الجنة، وكان من ورثة الأنبياء  بيلومن سلك طريق العلم فقد سلك س-.  
قال : سمعت  اء دالدر  من حديث أبي والترمذي أحمدمام الإ في الحديث الذي أخرجه د ذلككما ور 

نَّ الملائ كَةَ للَّهُ لَهُ طريقًا إلى الجنَّة  ، سَهَّلَ الَكَ طريقًا يلتَم سُ فيه  علمًا" مَن س:يقول صلى الله عليه وسلمرسول الله  ، وا 
نَّ العالم   ،رض  ليستغف رُ لَهُ مَن في السَّموات  ومن في الأ  لتَضعُ أجنحتَها لطال ب  العلم  رضًا بما يصنعُ وا 

نَّ العُلَماءَ ورثةُ فَضل  القمر  على سائر  الكواكب  ، وفضلَ العالم  على العابد  كحتَّى الحيتان  في الماء   ، وا 
  .ظٍّ وافرٍ "الأنبياء  إنَّ الأنبياءَ لم يورِّثوا دينارًا ولَ درهمًا إنَّما ورَّثوا العلمَ فمَن أخذَهُ أخذَ بح

طلب العلم  أنوهذا الحديث عظيم يدل على  ":685 /6 المفهم: "كما في -رحمه الله-قال القرطبي 
  اهـ. بياء.نرتبتهم ثانية عن رتبة الأ أنرتبة العلماء و  أحد  ه لا يبلغ أنعمال، و الأ أفضل
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  :خطورة التكاسل عن العلم
ا من الناس قد هبطت همته عن طلب العلم، فصنك تجد أن إلاه أهلمع ما مر بنا من فضل العلم و 

هذا الصنف مع  يته، وبردت عزيمته، واستحكم منه الكسل، وغليت عليه البطالة فلا يستو إرادوسفلت 
وقد  ،الدارين فيالتعليم  وهذا عين الشقاء والحرمان من لذة، للعلم فعمل به وعلمه هر دمن شرح الله ص

سباب الأعظم أ ":" 1/373كتابه مفتاح دار السعادة : فيكما  -رحمه الله-مر بنا قول ابن القيم 
منها هو الغفلة  هالدارين، ويدخل عليه عدو  فية النعيم ، ولذَّ الآخرةحرم بها العبد خير الدنيا و ي   التي

وهما  ،بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء صل  أ والعزيمة، هذان للإرادةالمضادة للعلم، والكسل المضاد 
  اهـ. العلم. من عدم

   مِّنهَْا{يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُماَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ  افَأَحيَْيْنَاهُ وَجَعَلْناَ لَهُ نُورً امَن كَانَ مَيْتً أَوَ} :قال تعالى

 (122 الأنعام:)                                                                                     
  :والَجتهادما ينال بالجهد والجد إنوهذا العلم لَ ينال بالكسل والراحة، 

 ":142 /1 السعادة:مفتاح دار  "فيكما  -رحمه الله-يقول ابن القيم 
لا ينال العلم  -رحمه الله-كثير  أبيبهجر اللذات، وتطليق الراحة، قال يحيى بن  إلاولا ينال العلم 

الراحة  آثرالنعيم لا يدرك بالنعيم، ومن  أنمة أجمع عقلاء كل أ :يالحربإبراهيم جسم، وقال ال براحة
  اهـ. بياء.نالأ ةفاتته الراحة، فما لصاحب اللذات وما لدرجة وراث

 :362 /1 المصدر:نفس  فيكما  -رحمه الله-أيضًا وقال 
نو  لا  لأنهاطلب العلم(،  ةولذسعادة  اكتساب هذه السعادة وتحصيلها )يعنى الخلق عن أكثرما رغب ا 
 .حضبالجد الم إلاها لا تحصل أنعلى جسر من التعب و  إلانال ت  

 وكما قيل:
 بغير اجتهاد رجوت المحالا         مورالأ معاليى قل لمرجِّ 

يسد على محبته الطرق الدنية، فالمكارم منوطة  أنمور العالية فواجب عليه الأ فيمن طمحت همته ف
  ".هادتجالاو سفينة الجد  في إلاتها فعلى جسر المشقة، فلا تقطع مسا إلاا إليهوالسعادة لا يعبر  ،هبالمكار 

  وتصرف.باختصار  .ـ. اه                                                                         
 ":142كتاب علو الهمة ص "فيكما  -رحمه الله- الجوزيويقول ابن 

بالتعب والسهر والتكرار، وهجر اللذات والراحة، حتى  إلاشياء، لم يحصل الأ أشرفما كان العلم ل" 
  اهـ. ." وقت بيعها وقت سماع الدرس نلأ ،أقدرلا  ةسالهريشتهى أ ابقيت سنين :قال بعض الفقهاء
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نفلا يتحصل على هذا العلم بكسل وفتور و    صادقة.كيد ونية أما يتحصل عليه بهمة عالية وعزم ا 
 .معالم الدين، والضلال المبين دثاران إلىوتكاسل الناس عن طلب العلم يؤدى 

 :صلى الله عليه وسلمرسول الله  : قالقال -رضي الله عنهما-عبد الله بن عمرو  عنومسلم  البخاري أخرجفقد  
،إنَّ الَله لَ يقبضُ العلمَ انتزاعًا ينتزعُهُ منَ  " ،ولَكن يقبضُ العلمَ بقبض   النَّاس  ى إذا لم حتَّ  العُلماء 

لمٍ فضلُّوا وأضلُّوا جُهَّالًَ،يترُك عالمًا اتَّخذَ النَّاسُ رؤوسًا   . " فسُئلوا فأفتوا بغير  ع 
ا ا وتعليم  تعلم   الشرعي طلب العلم قبال على ما به سعادتنا، وهوالإفعلينا جميعا نبذ الكسل والفتور، و 

  (105:البقرة) الْعَظِيمِ{حْمتَِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ يَخْتَصُّ بِرَ وَاللّهُ} .ولا تردد ولا فتور نٍ بدون توا

  :تنبيه
يتعلم ولا يعمل  الذيف ،والعبادة عتقادالاما هو وسيلة لتصحيح إنذاته،  فيليس طلب العلم هو المقصد 

  كبير.على خطر  وهو ،صادق النيةبليس 
القربات، فهذا  فيطلب العلم، ولاحظ له  في ادًّ جالطالب م رأيت إن" :-رحمه الله- الذهبييقول 

  اهـ. ." حسن نيته فيصادق بكسلان مهين، وليس هو 
 
  :عن العبادة التكاسل: التكاسلومن صور  -2

 ":23كتابه العبودية ص "في -رحمه الله-سلام ابن تيمية الإيقول شيخ 
  اهـ. ." والظاهرةل الباطنة عماالأقوال و الأوالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من  "

 ":1/85ج السالكين ر ادم "فيكما  -رحمه الله-والعبادة كما قال ابن القيم 
  .هـا ". غاية الحب، وغاية الذل والخضوع أصلينتجمع " 

ولم  (65 :ياتالذار ) {خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْنسَ إِلَّا ليَِعْبُدُونِ ومََا} :تعالىقال  .خلقنا من أجلها التيالغاية  وهي
 إليهمزل أنو  ،الرسل مبشرين ومنذرين إليهم أرسل، بل تركهم هملا   المكلفين بعبادته ثم تعالى يأمر الله

فمن حقق العبودية  ،الآخرةالدنيا و  في، بما يضمن لهم السعادة والفلاح إليهكتبه، ووضح لهم الطريق 
 فقد خاب وخسر.  .وفاز، ومن لا أفلحلله، فقد 

 ":91ص كتابه العبودية: "فيكما  -رحمه الله- سلام ابن تيميةالإ يقول شيخ -
له، وعلت درجته ومن كما ازدادللعبودية  اتحقيق   زداداتحقيق عبوديته لله، وكلما  فيكمال المخلوق " 

الخلق  أجهلفهو من  أكملالخروج عنها  أن أوالمخلوق يخرج عن عبوديته بوجه من الوجوه،  أنتوهم 
  ـ.ها ." ضلهمأو 
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 لىآالشيطان قد  إنساس كمال العبد ورفعته وحريته من رق الهوى والشيطان فأ هيفتحقيق العبودية لله 
لا من حقق إالتبعية  هولا يستثنى من هذ ،النار إلىخلفه  آدمترق ويستتبع ذرية سي أنعلى نفسه 
 (42 الحجر:) الْغاَوِينَ{نٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلْطَا إِنَّ} :تعالىقال العبودية لله، 

  الْمُخْلصَِينَ{إِلَّا عبَِادكََ منِْهُمُ  (82)أَجْمَعِينَ لَأغُْوِيَنَّهُمْ  فَبِعِزَّتِكَ} :وقال الشيطان الرجيم لرب العالمين
 (83،82سورة ص:)                                                                                 

 ،تعالىلله إلى ا العبادسير طريق  فيحجر عثرة  ،والدنيا ،عوانه، وهوى النفس، والشهواتأفالشيطان و 
الله بقوة وعزم ونشاط، ومن  إلى، فمن الناس من يواصل السير تعالىالله  إلىالطريق قطاع  أكثروما 

امر بالمسارعة والمسابقة، والقوة و مع الأ فىيتنايقعد عنه بالكلية وهذا  أوالناس من يكسل عن العمل 
 الطاعات والعبادات.  في جتهادوالا

  :-رضي الله عنهما-يقول ابن عباس 
 (المكيطاهر  بيقوت القلوب لأ) ". العلم النسيان، وآفة العبادة الكسل وآفةآفة،  ءشيلكل " 
 

 الصلاة(  فيالعبادة )على سبيل المثال  فيومن مظاهر الكسل 
  :الصلاة حتى يخرج وقتها تأخير -أ

 (5،4 :الماعون) سَاهُونَ{الَّذِينَ هُمْ فِي غمَرَْةٍ  (4)لِّلْمُصَلِّينَ  فَوَيْلٌ} :من يفعل ذلك بقوله تعالىوقد توعد الله 

 قال: -الله عنهما رضى-وقاص أبيعن مصعب بن سعد بن  الطبري ابن جرير أخرجوقد 
: أهو ما يحد ث به أحدنا نفسه {هُمْ عَنْ صَلاتهِمِْ ساَهوُنَ الَّذِينَ} :-وجل   عز   -أرأيت قول الله لأبي،قلت 

رها عن وقتها.  في صلاته؟ قال: لَ ولكن السهو أن يؤخِّ
  :ل وقتهاأو فيعدم المبادرة لحضور الجماعة -ب 

راًحاب ه تأرأى في أص صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبيَّ   الخدريسعيد  أبيحديث  صحيح مسلم  من فيوقد جاء   خُّ
رَهم الُله عزَّ وجلَّ " :فقال  ". تقدَّموا فأتمُّوا بي ، وليأتمَّ بكم مَن بعدَكم ، ولَ يزالُ قومٌ يتأخرونَ حتَّى يُؤخِّ
ل، و عن الصفوف الأ أي يتأخرون: ":403 /4 مسلم:شرحه على  "فيكما  -رحمه الله- النوويقال 

  .ـاه ." ذلك ونحو ،العلم، وعن حتى يؤخرهم الله عن رحمته وعظيم فضله ورفع المنزلة
 ":276 /3شرح رياض الصالحين  "فيكما  -رحمه الله-مين يوقال الشيخ ابن عث

كل عمل  في التأخرقلبه محبة  فيلقى الله أالثالث  أو الثاني أول و سان كلما تأخر عن الصف الأنوالإ
 صالح، والعياذ بالله. 
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  :من يفعل ذلك صلى الله عليه وسلمالنبي  ، وقد توعدالمسجد فيترك صلاة الجماعة  -جـ
ه  لقَدْ  "قَالَ: صلى الله عليه وسلمأنَّ رَسولَ اللَّه   هريرة  أبيمام مسلم من  حديث الإ أخرجفقد  ي بيَد  والذي نَفْس 

لَاة ، فيُؤَذَّنَ لَهَا، ثمَُّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ  ل فَ  أُخَاهَمَمْتُ أنْ آمُرَ بحَطَبٍ، فيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بالصَّ
ينًا، أوْ  دُ عَرْقًا سَم  ه  لو يَعْلَمُ أحَدُهُمْ، أنَّه يَج  ي بيَد  قَ عليهم بُيُوتَهُمْ، والذي نَفْس  إلى ر جَالٍ، فَأُحَرِّ

شَاءَ  دَ الع  ، لَشَه  رْمَاتَيْن  حَسَنَتَيْن   ". م 
 :وعيد شديد فيهترك الجمع، وهذا  -د
عا رَسولَ الله   -لله عنهمرضي ا-الله بن عمر عبدعن  مسلمالإمام  فقد أخرج  يقولُ  صلى الله عليه وسلمأنَّهمُا سَم 

نْبرَ ه : نَ  "علَى أعْواد  م  مْ، ثمَُّ لَيَكونُنَّ م  ، أوْ لَيَخْت مَنَّ اللَّهُ علَى قُلُوب ه  مُ الجُمُعات  ه  لَيَنْتَهينَّ أقْوامٌ عن ودْع 
 ." الغاف ل ينَ 

معٍ مَن ترَكَ ثلاثَ جُ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله قال :   مريالجعد الضَّ  أبيعن  الترمذيبو داود و أخرج أو 
 ". ، طبعَ اللَّهُ على قلب ه   (1)تَهاونًا ب ها

، وقدْ أوجَبَ الله  تعالَى على الرِّجال  الم قيمينَ الخ روجَ إليها إذا أذَّنَ ف الج م عة  شَأن ها عَظيم  في الإسْلام 
ها، وحذَّرَ  ه م على ش هود  نَ  المؤذِّن  داعي ا إليها، وحضَّ ن ا وتكاس لا  م ن غَير   اتَرك ه   م  والتَّخلُّف  عنها؛ تَهاو 

فإنَّ الَله يَخت م  عَلى ق لوب ه م؛ بأنْ يَطبَعَ عَليها وي غطِّيَها، ويَمنعَها ل طفَه وفَضلَه ، ويَجعَلَ فيها الجهْلَ ع ذرٍ 
نَ الغاف لينَ " والجَفاءَ والقَسوةَ،  ، وعن تَرك  ما يَض رُّهم عن  اكْت   "ثمَُّ لَيَكونُنَّ م  ساب  ما يَنفَع هم منَ الأعْمال 

ر  عن  واج  يَهم. وهذا م ن أعظَم  الزَّ ملة  مَن  استَوْلَتْ عليهم  الغَفلة ، ونَس وا الَله، فنَس  منها، فيكونونَ من ج 
م عة ، والتَّساه ل  فيها.  تَرك  الج 

  :فقط بالفرائض هتماموالَترك النوافل  -هـ
ربما يقع  الذير النقص بالنوافل تج أنالخير، ومن المعلوم  فيعلى عدم علو الهمة، وزهد  وهذا يدل

 تعالىها سبيل لمحبة الله أن إلى بالإضافةالفرائض  في
إنَّ اللَّهَ قالَ: مَن عادَى لي  ": صلى الله عليه وسلمرسول الله  : قالقال هريرة  أبيمن حديث  البخاريخرج أفقد  

ي وَل يًّا فقَدْ آذَنْتُهُ بال ، وما تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْد ي بشَيءٍ أحَبَّ إلَيَّ ممَّا افْتَرَضْتُ عليه، وما يَزالُ عَبْد  حَرْب 
بَّهُ، فإذا أحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذي يَسْمَعُ به، وبَصَرَهُ الَّذي يُبْص   رُ به، يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّواف ل  حتَّى أُح 

شُ  يذَنَّهُ ويَدَهُ الَّتي يَبْط  يَنَّهُ، ولَئ ن  اسْتَعاذَن ي لَأُع  نْ سَأَلَن ي لَأُعْط  ي بها، وا   ...." بها، ور جْلَهُ الَّتي يَمْش 
الناس  فلماذاالأرباح؛ موال وزيادة نا سئمت من كثرة الأأ يقول:حد أهل سمعتم عن  ...الله في أحبتي

 جر قاعدون؟ خرة يكسلون، وعن ثوابها يزهدون، وعن زيادة الأعن عمل الآ
                                                 

 على هذا الحديث فقال: والتهاون هنا قلة الاهتمام بأمرها )الجمعة( وليس الاستخفاف بها، لان الاستخفاف بفرائض الله كفر". )انظر الدر - رحمه الله -علق السعدى -1

 (148 /6منثور للسيوطي ال
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 :النوافل والمستحبات، والكسل عن الفرائض والواجبات فيالنشاط  -و
جماعة  فيالفجر  من صلى أنالمعلوم  الليل كله ثم ينام عن صلاة الفجر، ومن البعض يقيم أنفنجد  

ك وهنا صلى الله عليه وسلمالحبيب النبي  بهذا أخبركما  ؛الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتاقام الليل كله، و  كأنما
وهذا كله من التناقض  ،الزكاة المفروضة أو ةالنفقة الواجب في رويقص تطوعمن يهتم بصدقة ال كذلك
 ا. صر  م م  ويهد اوهذا كحال من يبنى قصر   ،يبالعج

 ":113 /2شرح رياض الصالحين  "فيكما  -رحمه الله- نيمعثيابن  يقول الشيخ
 أنالشرع، والواجب على المسلم  في، وضلال العقل في هفوهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمة، فهو س" 
  اهـ. ." طوعتالراد من أما  يفعل ثم بعد ذلك ،هو محتم عليه الذيبالواجب  أيبد

 

  أما الكسل في باقي العبادات فحدث ولا حرج فهناك من لا يذهب للحج أو العمرة مع قدرته الجسدية
ى لا يشعر بمشقة ولا تعب وفي صيام الكفارة والمالية وبالنسبة للصيام الواجب ينام طوال النهار حت

الذي هو على سبيل الترتيب يقدم دائما الإطعام، وكذا في كفارة الظهار، وكفارة من جامع في نهار 
 ن الطاعات.عرمضان، وكل هذه نتيجة هروبه من الصيام وكسله 

 :تنبيه
ا فراط فيهاوالإ ،مر مذمومأالعبادات  فيالكسل  أنمر بنا   فيه  اليالغفدين الله بين  .مذموم مرأ أيض 

 صوابوشر، وكلاهما خلاف الحق وال ءوهذان طرفان كلاهما بلا ،فراط والتفريطالإوبين  ،فيوالجا
  والسنة.

 صلى الله عليه وسلمأُخْب رَ رَسولُ اللَّه   ":قال -رضي الله عنهما-وعن عبد الله بن عمر ودليل ذلك ما أخرجه الشيخان 
شْتُ فَقالَ له رَسولُ اللَّه  أَنِّي أَقُولُ: واللَّه  لَأَصُو  أَنْتَ الذي تَقُولُ : صلى الله عليه وسلممَنَّ النَّهَارَ، ولَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ ما ع 

يعُ ذلكَ، فَصُمْ  شْتُ قُلتُ: قدْ قُلتُهُ قالَ: إنَّكَ لَ تَسْتَط  رْ، واللَّه  لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ ولَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ ما ع   وأَفْط 
يَام  الدَّهْر  فَقُلتُ: إنِّي  وقُمْ ونَمْ، وصُمْ  ثْلُ ص  نَ الشَّهْر  ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فإنَّ الحَسَنَةَ بعَشْر  أَمْثاَل هَا، وذلكَ م  م 

يقُ أَفْضَلَ م ن رْ يَومَيْن  قالَ: قُلتُ: إنِّي أُط  يقُ أَفْضَلَ م ن ذلكَ يا رَسولَ اللَّه ، قالَ: فَصُمْ يَوْمًا وأَفْط   أُط 
يقُ أَفْضَلَ منه يا ذلكَ، قالَ  يَام  قُلتُ إنِّي أُط  يَامُ دَاوُدَ وهو أَعْدَلُ الصِّ رْ يَوْمًا، وذلكَ ص  : فَصُمْ يَوْمًا وأَفْط 

 ." رَسولَ اللَّه ، قالَ: لَ أَفْضَلَ م ن ذلكَ 
 ان خلاف السنة، كان عديم الفضل. كن الصيام عبادة وخير، لكن لما أ مع
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، صلى الله عليه وسلمجَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إلى بُيُوت  أزْوَاج  النَّبيِّ  "قال : نس بن مالك أ عن أيضًا وفي الصحيحين 
بَادَة  النَّبيِّ  نَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلميَسْأَلُونَ عن ع  ؟! قدْ غُف رَ  صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أُخْب رُوا كَأنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقالوا: وأَيْنَ نَحْنُ م 

رَ، قالَ أحَدُهُمْ: أمَّا أنَا فإنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أبَدًا، وقالَ آخَرُ: أنَا أصُومُ الدَّهْرَ له ما تَقَدَّمَ م ن ذَنْب ه  وما تَأَخَّ 
لُ النِّسَاءَ فلا أتَزَوَّجُ أبَدًا، فَجَاءَ رَسولُ اللَّه   رُ، وقالَ آخَرُ: أنَا أعْتَز  ينَ  صلى الله عليه وسلمولََ أُفْط  إليه م، فَقالَ: أنْتُمُ الَّذ 

رُ، وأُصَلِّي وأَرْقُدُ، وأَتَزَوَّجُ قُلتُمْ كَذَا وكَذَ  ا؟! أَمَا واللَّه  إنِّي لَأَخْشَاكُمْ ل لَّه  وأَتْقَاكُمْ له، لَك نِّي أصُومُ وأُفْط 
نِّي بَ عن سُنَّتي فليسَ م   ".  النِّسَاءَ، فمَن رَغ 

رٌ، ولَنْ يُشَادَّ إنَّ الدِّينَ يُسْ  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال هريرة  أبيمن حديث  أيضًا ينصحيحال فيو 
نَ الدُّلْ  وْحَة  وشيءٍ م  ينُوا بالغَدْوَة  والرَّ رُوا، واسْتَع   . " (1)جَة  الدِّينَ أحَدٌ إلََّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وقَار بُوا، وأَبْش 

 ." هلك المتنطعون " : صلى الله عليه وسلم : قال رسول اللهقال في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود و 
  .اقالها ثلاثً 

غير  فيمقون المشددون عالمت أي :"المتنطعون " ":رياض الصالحين "فيكما  -رحمه الله-النوويقال 
 اهـ. ".موضع التشديد

بجد  قبال على الطاعةالإوالوسط  ،مجاوزة الحد المشروع وهو:فالكسل المذموم يقابله الغلو المذموم، 
  .ونشاط وانشراح صدر

المسجدَ وحبلٌ  صلى الله عليه وسلمدخَل رسولُ الله   "قال:  نسأعن  اللفظ لهقد أخرج البخاري ومسلم وابن حبان و و 
لَتْ أو فتَرَتْ أمسكت به قال: "ممدودٌ بينَ ساريتَيْن  فقال:   ،حُلُّوه "ما هذا ؟ قالوا: لزينبَ تُصلِّي فإذا كس 

ل أو فتَرَ فليقعُدْ  "ثمَّ قال:  ".  ل يُصَلِّ أحدُكم نشاطَه فإذا كس 
 أوفتر  إنف ،نشاطهوقت يقبل على الطاعة  أن للإنسان ينبغيه أندات وهو ويلحق بهذا سائر العبا

العبد لا يتلذذ بالعبادة ف (.تركي   أوؤخر الفرض لا ي   نلأ ،النوافل فيوهذا )وقت نشاطه  إلىكسل ترك 
 .حيث يريد نفعها بنفسه من أضر وربما هحال فتور 

إذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ وهو  "قالَ: صلى الله عليه وسلم اللَّه  أنَّ رَسولَ  -رضي الله عنها-الصحيحين عن عائشة  فيف 
سٌ، لَ يَدْر ي لَعَلَّهُ يَسْتَغْف   رُ فَيَسُبُّ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ، حتَّى يَذْهَبَ عنْه النَّوْمُ، فإنَّ أحَدَكُمْ إذَا صَلَّى وهو نَاع 

 ". نَفْسَهُ 
القرآنُ  (2)كم منَ اللَّيل  فاستعجمَ إذا قامَ أحدُ "  قال: صلى الله عليه وسلمالنبي  أن هريرة  أبيصحيح مسلم عن  فيو 

 " . على لسان ه  فلم يدر  ما يقولُ فليضطجع 
 

                                                 
  أي استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة كأول النهار، وبعد الزوال، وآخر الليل. -1

 .": أي صارت قراءته كالعجمية لاختلاف حروف النائم وعدم بيانها2/416قال القرطبي في" المفهم: 2-
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  :نومه أوشغله  أووقد شرع للعبد استدراك بعض ما يفوته من العبادات وقت فتوره 
زْب ه ، أوْ عن "  : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب  فيو  مَن نامَ عن ح 

نَ اللَّيْل  شَيءٍ منه، فَقَ  ؛ كُت بَ له كَأنَّما قَرَأَهُ م   ." رَأَهُ ف يما بيْنَ صَلاة  الفَجْر  وصَلاة  الظُّهْر 
لَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ،  صلى الله عليه وسلمكانَ رَسولُ الله   "قالت: -رضي الله عنها-صحيح مسلم عن عائشة  فيو  إذَا عَم 

، أَوْ مَر ضَ، صَلَّى م نَ  نَ اللَّيْل   ."  النَّهَار  ث نْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَكانَ إذَا نَامَ م 
 :صحيح مسلم في صلى الله عليه وسلم قالكما هو و الظهر صلاهما بعد العصر،  ركعتيعن  صلى الله عليه وسلمولما شغل رسول الله 

إنَّهُ أتاني ناسٌ من عبد  القيس  بالإسلام  من قوم هم فشغلوني عن  الرَّكعتين  اللَّتين  بعدَ الظُّهر   ..." 
  ". فَهما هاتان  
 أن ئمةالأواستحب "  ":126 /2الفتاوى الكبرى  "فيكما  -رحمه الله-سلام ابن تيمية الإ قال شيخ

نطالها، و أنشط  إنبها من الليل لا يتركها، ف الركعات يقوميكون للرجل عدد من  ذاكسل خففها، و  ا   ا 
 نتياثالنهار  فييل صلى لنام عن صلاة ال إذا صلى الله عليه وسلمالنهار كما كان النبي  نام عنها صلى بدلها من

 ".  عشرة ركعة
 
 :تعالىالله  إلىالتكاسل عن الدعوة  ومن صور التكاسل: -3

وهو نوح  -رضالأ  فيل رسول أوعن  تعالىقال الله  ،بياء والرسلنوظيفة الأ هيالله  إلىوالدعوة 
 (5 :نوح) {اوَنَهَارً ارَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلً قَالَ} :-عليه السلام 

 (25 :هود) {إنِِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ} :قومه فيقول لهم إلى يأتيوكل رسول 

 الحجة عليهم  ولإقامةمة رسول لدعوة الناس، أكل  في أرسل تعالىفالله 
 (24:فاطر) {مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلاَ فِيهَا نَذِيرٌ وإَِن} :تعالىقال 

 (63 :النحل) الطَّاغُوتَ{أَنِ اعبُْدُواْ اللّهَ وَاجْتنَِبُواْ  ابَعَثْناَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولً وَلَقَدْ} :تعالىوقال 

 "...له:في حديث  قال صلى الله عليه وسلمالنبي  أن -رضي الله عنهما-صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو  فيو 
رَهم لهمما يَعْلَمَه خير أن يدلَ أمتَه على  عليه،إنه لم يَكُنْ نبيٌّ قبلي إلَ كان حقًا  مُه ما يَعْلَ شر ، ويُنْذ 

  ".لهم 
به  أمرواغوا ما ، وبل  تعالىلله  أنفسهمبما كلفوا به خير قيام، وبذلوا  -السلامو عليهم الصلاة -فقاموا 

 فجزاهم الله عنا خير الجزاء.  ،صابهمأوصبروا على ما 
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 :تعالىكما قال الناس كافة  إلىه مبعوث إنف تعالىالله  إلىالدعوة  فيعلى الأالمقام  صلى الله عليه وسلم للنبيوكان 
  (28:سبا) {اوَنَذِيرً اأرَْسَلْناَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشيِرً ومََا}

 غيرهم  هذا فيبياء والرسل فقط بل يشاركهم نوالدعوة ليست مقصورة على الأ 
  (41 :غافر) النَّارِ{قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلىَ  ويََا} :ل فرعون يقولآفها هو مؤمن 

  الْمُرْسَلِينَ{مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسعَْى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا  وَجَاء} :سورة يس فيوقال عن المؤمن المذكور 
 (20:)يس                                                                                         

  الْمُشْرِكِينَ{هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصيِرَةٍ أَناَْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ ومََا أنََاْ مِنَ  قُلْ} :تعالىوقال 
                                                                              (108 )يوسف:                                                                                      

 :-رحمه الله -يقول ابن القيم
" ولا يكون من أتباع الرسول علي الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما جاء في الآية وقوله 

الله، فمن لم يدع إلى  ىلإ( تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه: الدعوة أَدْعُو إ لَى الل ه  )
 هــ.اسبيله".  علىالله فليس 

 .لذلك صلى الله عليه وسلمالنبي  يبعثها وجماعات، ومنهم من فرادً أقوامهم أوكان الصحابة رضوان الله عليهم يدعون 
  :يهود ىإله ثعبحين   يعللقال  صلى الله عليه وسلمالنبي  أن من حديث سهل بن سعد  ينالصحيح فيكما 
بُ عليهم م ن حَقِّ انْفُذْ علَى ر سْل كَ حتَّى تَنْز  "...  ، وأَخْب رْهُمْ بما يَج  مْ، ثمَُّ ادْعُهُمْ إلى الإسْلَام  لَ بسَاحَت ه 

دًا، خَيْرٌ لكَ م ن أنْ يَكونَ لكَ حُمْرُ النَّعَم   يَ اللَّهُ بكَ رَجُلًا واح   ". اللَّه  ف يه ؛ فَوَاللَّه  لَأَنْ يَهْد 
 . ينالصحيح فين والحديث اليم إلىرسله أمع معاذ لما  صلى الله عليه وسلم فعل النبي وكذا

الله من دون خلقه ليحمل رسالته، وينال  صطفاهاحيث  -تعالى -الله إلىعية اه لشرف عظيم لكل دنا  و 
حشر تحت ه ي  نأ إلاهذا  فيا، لو لم يكن بهذا شرف   فيوك – أثرهاء فواقت صلى الله عليه وسلماتباع نبيه  –تباع الاشرف 
 . ىفلوائه لك
  :الله واجبة إلىوالدعوة 
  الْمُفْلِحُونَ{مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ  وَلْتَكُن} :قال تعالى

                                                                                                                                                                (104 :ل عمران)آ                                                                                    
 :قال صلى الله عليه وسلمالنبي  أن -رضي الله عنهما-من حديث عبد الله بن عمرو  البخاريصحيح  فيو 

 ". عَنِّي ولو آيَةً  " بَلِّغُوا
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 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: -الله عنهما رضى -بن عباساداود عن  أبوو  أحمدالإمام  أخرجو  
 ." تسمعونَ ويُسمعُ منكم ويُسمعُ ممن يَسمعُ منكم "
 ،مكلتسمعوا منى الحديث وتبلغوه عنى وليسمعه من بعدى منكم من بعد أيمر الأ ر بمعنىبوهو خ 

هو الميثاق المأخوذ على  لعلم وينتشر ويحصل التبليغ وهذاوبذلك يظهر ا ،جرا وهلم وكذا من بعدهم
 (187 :ل عمران)آ تَكْتُمُونَهُ{أَخَذَ اللّهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتاَبَ لَتبَُيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ  وإَِذَ} :تعالىكما قال العلماء 

دُ منكمُ " :خطب قال إذا صلى الله عليه وسلموكان النبي  نَ ل يُبَلِّغ  الشَّاه   الغائ بَ؛ فلَعَلَّ الغائ بَ أنْ يَكونَ أوعى له م 
د    واللفظ له( أحمد)رواه البخاري ومسلم و  ." الشَّاه 

 ":165 /15 :جموع الفتاوىم "فيسلام ابن تيمية كما الإيقول شيخ 
 إذافرض كفاية  وهيالله  إلىالله كما دعا  إلىمته يدعون أالله واجبة على من اتبعه وهم  إلىفالدعوة 

قامت به طائفة سقط عن  إذاكلها مخاطبة بفعل ذلك ولكن  فالأمةقام به طائفة منهم سقط عن الباقين، 
  حوُنَ{الْمُفْلِمِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْروُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمنُكَرِ وأَُوْلـَئِكَ هُمُ  وَلْتَكُن} :تعالىالباقين " قال 

  (104 :ل عمران)آ                                                                                                                
  :تعالىالله  إلىفضل الدعوة 

لا  كيف تعالىالله  إلىسان نيتقرب بها الإ التيعمال الأ أفضلالله من  إلىالدعوة  أنشك فيه  مما لا
مِّمَّن دعََا إلِىَ اللَّهِ وعَمَلَِ  اأحَسْنَُ قوَلًْ ومَنَْ} :كتابه الكريم فيقال رب العالمين  .بياء والمرسليننعمل الأ وهي

 (33 :فصلت) الْمُسْلِميِنَ{وَقاَلَ إِنَّنِي مِنَ  اصَالِحً
بياء والرسل عليهم نسهم الأأوعلى ر  تعالىالله  إلىقولا من هؤلاء الدعاة  أحسنولا  أفضل أحدلا ف

  السلام.
  :-رحمه الله-يقول ابن القيم 

مام الإه أخرجالله ما ى إلومما يدل على فضل الدعوة  ؛مقامات العبد أفضلالله  إلىفمقام الدعوة " 
ثْلُ أجور   ":قال صلى الله عليه وسلمالنبي  أن هريرة  أبيمسلم من حديث  مَن دعا إلى هُدًى كان له م ن الأجر  م 

ثْلُ آثام  مَن مَن تب عهُ لَ ي نقُصُ ذلك م ن أجور هم شيئًا، ومَن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه م ن الإثم  م 
 ." تب عهُ لَ ينقُصُ ذلك م ن آثام هم شيئًا

من دلَّ على خيرٍ  ":قال صلى الله عليه وسلمعن  النبي   عقبة بن عمرو مسعود أبيا عن يضً أصحيح مسلم  فيو 
 ." فله مثلُ أجر  فاعل ه
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 .مجاهد والداعيد عظيم، الله جها إلىوالدعوة 
  (52 :انقر فال) {اكَبِيرً اتُطِعِ الكَْافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جهَِادً فَلَا} :تعالىقال 

 ":58 /3 :زاد المعاد "فيكما  -رحمه الله-يقول ابن القيم  
بقوله مكة  فيمر به أجهاد الحجة، ف فأماما كان بعد الهجرة إنمر بالجهاد المطلق الأ أنولا ريب " 

دْهُم هَادً )ن آبالقر  أي ب ه ( )وَجَاه   . " فهذه سورة مكية والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة (اكَب يرً  اج 
 ":415 /1 :فهامالأجلاء  في "ا كمايضً أ ويقول ابن القيم 

 أماالناس، و  ذلك يفعله الكثير من نحور العدو لأن إلىمن تبليغ السهام  أفضلمة الأ إلىوتبليغ سنته 
  اهـ. منهم بمنه وكرمه". تعالىممهم جعلنا الله أ فيبياء وخلفاؤهم نورثة الأ إلاتبليغ السفن فلا تقوم به 

، بل فيه معوقات وصعوبات سهلا اطريق ممهد   أود، و بالور  االله طريق ليس مفروش   إلىلكن الدعوة  -
ماله وغير ذلك،  وأبدنه  أوه ضرْ ع   فيذى أالله  إلى للداعيوشدائد، ومشقة وتعب بل ربما يحصل 

  .الله إلىيترك الدعوة  أومما يجعل البعض يكسل 
الله  إلىالله سير الدعاة  إلى الداعييستعرض  أن :الله إلىالفتور عن الدعوة  أوالكسل  اوعلاج هذ
على يصبر  أنقوامهم، وما واجهوا من الصعوبات والشدائد، و أتباعهم وما كانوا من أبياء و نقبله من الأ

  :تعالىقال سبيل الله،  فيما يلقى 
 .(3-1:العصر) بِالصَّبْرِ{إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَتَواَصَواْ بِالحْقَِّ وَتَواَصَواْ  (2)خُسْرٍ إِنَّ الْإنِساَنَ لَفِي  (1)وَالْعصَْرِ }

 حاكيا عن وصية لقمان لَبنه:  تعالىوقال 
 (17)لقمان: الأُْمُورِ{قِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمعَْرُوفِ واَنْهَ عَنِ الْمنُكَرِ واَصْبِرْ عَلَى مَا أصََابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ بُنَيَّ أَ يَا}

 (10:المزمل) {اجَمِيلً اواَصْبِرْ عَلَى ماَ يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرً} :تعالىوقال  

 ":284/  18 الفتاوى:مجموع  "فيكما  -رحمه الله-ية سلام ابن تيمالإوقال شيخ 
 رَّحيِمٌ{رٌ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَروُاْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبرَوُاْ إِنَّ ربََّكَ منِ بعَدْهِاَ لغَفَوُ ثُمَّ} :تعالىقوله  فيو 
ثم هجر السيئات،  معصية: فيعن دينه، أو أوقعه  الشيطان همعناها كل من فتن فييدخل  (110 النحل:)

وجاهد نفسه وغيرها من العدو، وجاهد المنافقين بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وغير ذلك وصبر 
 أعلم".  تعالىعلى ما أصابه من قول أو فعل والله سبحانه و 

نَ  صلى الله عليه وسلمى النَّبيِّ كَأَنِّي أنْظُرُ إل ":قال بن مسعود  عبدالله ومسلم عن البخاري فيو  يَحْك ي نَب يًّا م 
 الأنْب يَاء  ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فأدْمَوْهُ، وهو يَمْسَحُ الدَّمَ عن وجْه ه  ويقولُ: اللَّهُمَّ اغْف رْ ل قَوْم ي؛ فإنَّهُمْ لَ

 ."يَعْلَمُونَ 
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الطريق  ةطبيعينه على ذلك معرفة عح ويصبر على ما يلقى، ويفم ويعفو ويصلحْ يَ  أنفعلى الداعية 
ه يرى أنالدعوة  في والسعي المضيالداعية على  نومما يعي ،تعالىالله  إلىوفضل الدعوة  ،يسلك الذي
صاحب الحق عن  اكسليتفا في سبيل ذلك، سيالنفو  نفسالالباطل يصبرون على باطلهم ويبذلون  أهل

 الحق؟  إلىالدعوة 
معرفة شؤم وعقوبة من تكاسل عن  :الله إلىعلى ترك الكسل والفتور عن الدعوة أيضًا ومما يعين 

  عليها.عرض عنها مع القدرة أالله و  إلىالدعوة 
إنَّ الَله أوحَى إلى يحيَى " :قال صلى الله عليه وسلمالنبي  أن  الأشعريوغيره من حديث الحارث  الترمذي أخرجفقد 

ه أبطأ بهنَّ فأتاه بن  زكريَّا بخمس  كلماتٍ أن يعملَ بهنَّ ويأمرَ بني إسرائيلَ أن يعملوا بهنَّ فكأنَّ ا
إنَّ الَله أمرك بخمس  كلماتٍ أن تعملَ بهنَّ وتأمرَ بني إسرائيلَ أن يعملوا بهنَّ فإمَّا أن  :عيسَى فقال

مَّا أن أخبرَهم فقال يا أخي لَ تفعلْ فإنِّي أخافُ إن سبقتَني بهنَّ أن يُخسَفَ بي أو أعذَّبَ  :تُخبرَهم وا 
قدس  حتَّى امتلأ المسجدُ وقعَدوا على الشُّرفات  ثمَّ خطبهم فقال إنَّ قال فجمع بني إسرائيلَ ببيت  الم

 ..".الَله أوحَى إليَّ بخمس  كلماتٍ أن أعملَ بهنَّ وآمرَ بني إسرائيلَ أن يعملوا بهنَّ 
فخاف من  "فإنِّي أخافُ إن سبقتَني بهنَّ أن يُخسَفَ بي أو أعذَّبَ "  :شاهد من الحديث قول يحيىالو 

 . جتهادالاو به، بل جعله سببا للعذاب والخسف مما حمله على المبادرة  أمربلاغ ما إ في التكاسل
أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن  من حديث "فعال العبادأخلق "كتابه  في البخاري أخرجو 

أتتني رسالة من ربي فضقت بها  ":قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  وفيها -فذكر القصة - صلى الله عليه وسلمأتيت النبي  :أبيه قال
  ". ن الناس سيكذبونني فقيل لي لتفعلن أو ليفعلن بكأا ورأيت ذرع

 وصححه ابن حبان والحاكم( ،)وأصله في السنن                                                              
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  :الجهاد عن التكاسل: التثاقلومن صور  -4
نَ الآخرِةَِ مَا لَكُمْ إذَِا قِيلَ لَكُمُ انفِروُاْ فِي سبَِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأرَضِْ أرَضَيِتمُ باِلحْيَاَةِ الدُّنْياَ مِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُواْ يَا} :تعالىقال 

 (38 التوبة:) قَلِيلٌ{فَمَا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ 
التصديق واليقين  دواعييمان الذين عندهم من الإ لأهلثاث واستح تعالىعتاب من الله  يةالآهذه  في 
 أنبعد  –ائه، فقال الله دعأمرضاته، وجهاد  إلىامر الله، والمسارعة أو  إلىمعه المبادرة  يينبغ ما

 إلارض والدعة والراحة، فما حالكم الأ إلى متكاسلتم وملت أي (مَا لَكُمْ )كنتم كذلك  إذا -بالإيمانناداهم 
 (532ظر تيسير الكريم صنا)"  الآخرةرضى بالدنيا وشغف بها، ولم يبال ب كحالة من

 ":487 /2 تفسيره:في"  -رحمه الله-كثير  قال ابن
 فيغزوة تبوك، حين طابت الثمار والظلال  في صلى الله عليه وسلمعتاب من تخلف عن رسول الله  في" هذا شروع 
ينَ ) :تعالىفقال  ظة القيارَّ مَ وحَ شدة الحر   ( آمَنُواْ مَا لَكُمْ إ ذَا ق يلَ لَكُمُ انف رُواْ ف ي سَب يل  الل ه  يَا أَيُّهَا الَّذ 

الدعة  فيالمقام  إلىتكاسلتم وملتم  :أي (اثَّاقَلْتُمْ إ لَى الَأرْض  )سبيل الله  فيالجهاد  إلىدعيتم  إذا: أي
 اهـ.والخفض وطيب الثمار". 

 :" السابقة الآيةعند  10/95 المعاني:تفسيره روح  "في -رحمه الله- الألوسيويقول 
المستتبعة  ومتاعبهالجهاد  الدنيا وشهواتها الفانية عما قليل، وكرهتم مشاقَّ  إلىثاقلتم مائلين أ أي "

  اهـ. ". والحياة الباقية ،للراحة
 ": 355 /3 :الضوء المنير "فيكما  -رحمه الله-وقال ابن القيم 

 يكون :بهاالدنيا ورضاه  فيمنين، وعلى قدر رغبة العبد ر الله سبحانه من رضى بالدنيا من المؤ " عيَّ 
 اهـ.".  الآخرةتثاقله عن طاعة الله وطلب 

   تَعْلَمُونَ{وَجَاهِدُواْ بِأمَْوَالكُِمْ وأََنفُسِكُمْ فِي سبَِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ  اوَثِقَالً اخِفَافً انْفِرُواْ} بعدها:ولذلك قال 
 (41 التوبة:)                                                                                         
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  :سؤال الناس والتثاقل عن طلب الرزق التكاسل:ومن صور  -5
 ال:يسألُهُ فق صلى الله عليه وسلمرجلًا منَ الأنصار  أتى النَّبيَّ  أنَّ  س بن مالك أنعن  الترمذيبو داود و أ أخرجفقد 

. قال: " لسٌ نلبسُ بعضَهُ ونبسُطُ بعضَهُ وقَعبٌ نشربُ فيه  منَ الماء   "أما في بيت كَ شيءٌ. قال: بلى ح 
ه  وقال: صلى الله عليه وسلمقال: فأتاهُ ب ه ما فأخذَهُما رسولُ اللَّه   ." ائتني ب ه ما قالَ رجلٌ: أَنا  "من يشتري هذَين؟ "بيد 

رهمٍ. قال: رهَمين. فأعطاهما  "من يزيدُ على درهمٍ؟ "آخذُهُما بد  مرَّتين  أو ثلاثاً قالَ رجلٌ: أَنا آخذُهُما بد 
ه ما طعامًا فانبذهُ إلى أَهْل كَ واشتر  بالآخر   "إيَّاهُ وأخذَ الدِّرهمين  وأعطاهما الأنصاريَّ وقال: اشتر  بأحد 

ه  ثمَّ ق صلى الله عليه وسلم. فأتاهُ ب ه  فشدَّ فيه  رسولُ اللَّه  "قدومًا فأتني ب ه   ب وبع ولََ  "الَ لَهُ:عودًا بيد  اذهب فاحتط 
ها "أرينَّكَ خمسةَ عشرَ يومًا بُ ويبيعُ فجاءَ وقد أصابَ عشرةَ دراهمَ فاشترى ببعض  . فذَهَبَ الرَّجلُ يحتط 

ها طعامًا. فقالَ رسولُ اللَّه   كَ يومَ  أن هذا خيرٌ لَكَ من ":صلى الله عليه وسلمثوبًا وببعض  تجيءَ المسألةُ نُكْتةً في وجه 
                                     ". المسألةَ لََ تصلحُ إلََّ لثلاثةٍ لذي فَقرٍ مدقعٍ أو لذي غُرمٍ مُفظعٍ أو لذي دمٍ موجعٍ  إنَّ  القيامة  

 (1641 ضعيف أبي داود فيالألباني )ضعفه                                                                 

  :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  :قال ن أبي هريرة ومسلم ع وفي رواية عند البخاري
بَ على ظَ "  نهُ، ويَسْتَغْن ي به عن  النَّاس  لَأَنْ يَغْدُوَ أحَدُكم فَيَحْتَط  خَيرٌ له من أنْ يَسألَ  ،هر ه ، فيَتَصَدَّقَ م 

 ". ابْدأْ ب منْ تَعُولُ رَجُلًا، أعطاهُ أو مَنَعهُ، ذَلكَ ب أنَّ اليَدَ العُلْيَا، أفضَلُ من اليد  السُّفْلَى، و 
لأنْ يأخذَ أحدُكم حبلَهُ على  ":قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  من حديث الزبير بن العوام  أيضًاوعند البخاري 

نْ أنْ يسألَ الناسَ أعطوْهُ أوْ  ظهْر ه  فيأتي بحزمةٍ منَ الحطب  فيبيعُها فيكُفَّ الُله بها وجهَهُ خيرٌ م 
 ". منعوهُ 

 
قال  :قال  الجشميعن مالك بن نضلة  صحيح ابن حبانو  الحاكم تدركداود ومس أبيسنن  فيو 

الأيدي ثلاثةٌ فيدُ الله  العليا ويدُ المُعطي الَّتي تليها ويدُ السُّفلى السَّائلةُ فأعط  الفضلَ " :صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ك زْ عن نفس   (3362ابن حبان:  )صحيح   ". ولَ تعج 

سقط من  .لَ قالوا: إنف حرفة؟هل له  فأقول: بنيفيعجالرجل  لأرى إني" :يقول عمر بن الخطاب 
 (641المجالسة وجواهر العلم ص) ." عيني
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 تحذير 
  .كتسابالال الناس وهو قادر على أفليحذر كل من يس

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال -رضي الله عنهما-ابن عمر  مسلم عنو  البخاري أخرجفقد 
كُم حتَّى يَل"   ". لَحمٍ  (1) قى اللَّهَ وليسَت في وجه ه  مُزعةُ لَ تَزالُ المسأَلةُ بأحد 

هذا مدعاة للكسل عن  ن، لأكتسابالاومما سبق يتضح جليا النهى عن سؤال الناس مع القدرة على 
 رض. الأ في والسعيطلب الرزق، 

  قال: الله بن عدي بن الخيار عبيدعن والنسائي داود  أبيسنن  فيوقد جاء 
دَقةَ فسألَهُ م نها فرفَعَ فينا  صلى الله عليه وسلما أتَيا النَّبيَّ أخبرَني رجلان  أنَّهُم"  ة  الوَداع  وَهوَ يُقسِّمُ الصَّ في حَجَّ

بٍ  :البصَرَ وخفَضَه فرآنا جَلدَين  فقالَ   ". إنَّ شئتُما أعطيتُكما ولَ حظَّ فيها لغنيٍّ ولَ لقويٍّ مُكتس 
ك عن طريق سؤال الناس اعتاد كلفة، وذل تحصل على المال دون إذا، كتسابالافالقوى القادر على 

ذاعد عن العمل، و قذلك و  وقد حث الشرع الحكيم على  رض؟الأفعل غيره وغيره هكذا، كيف تتم عمارة  ا 
الَّذيِ جعَلََ  هوَُ} تعالى:قال رض للكسب الحلال لسد حاجة النفس والعيال، الأ في والسعيالعمل الطيب 

 (15 الملك:) النُّشُورُ{نَاكبِِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ فَامْشُوا فِي مَ الَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولً

  تُفْلِحُونَ{لَّعَلَّكُمْ  اقُضِيَتِ الصَّلَاةُ فاَنتَشِرُوا فِي الْأرَْضِ واَبْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ واَذْكُروُا اللَّهَ كَثِيرً فَإِذَا} :تعالىوقال  
 (10 :الجمعة)                                                                                      

لأنْ يأخذَ أحدُكم حبلَهُ على ظهْر ه  فيأتي بحزمةٍ منَ الحطب  فيبيعُها فيكُفَّ "  :الحديث فيوقد مر بنا 
نْ أنْ يسألَ الناسَ أعطوْهُ أوْ منعوهُ   . (زبير بن العوام عن ال البخاريه أخرج) ." الُله بها وجهَهُ خيرٌ م 
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  :المشي فيالتثاقل  التكاسل:ومن صور  -6
في مشيه وحده ومع  صلى الله عليه وسلم" فصل في هديه  197 /1 المعاد:كما في زاد  -رحمه الله-ابن القيم  ذكر

  ." سكنهاأو  وأحسنهاالناس مشية  أسرعا، وكان تكفؤ   أإذا مشى تكف صلى الله عليه وسلمكان  :-رحمه الله-صحابه فقال أ
رأيْتُ وما ما رأيْتُ شيئًا أحسنَ من رسول  الله  ، كأنَّ الشمسَ تَجري في وجه ه  ،  ":هريرة  أبوقال 

نَّهُ لغيرُ مُكتَر ثٍ   ". أحدًا أسرعَ في م شيت ه  من رسول  الله  ، كأنَّما الأرضُ تُطوى لهُ، إنَّا لنُجهدُ أنفسَنا وا 
 (100مختصر الشمائل:  فيالألباني )ضعفه                                                                                       

 قال:  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس  بسند فيه مقال أحمدمام الإ أخرجوقد 
 ". ليس فيه كسل امجتمعً  يمش يكان إذا مش صلى الله عليه وسلمأن رسول الله " 
إذا مشى تَكفَّأَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله كان " قال:   طالب يبأبن  يكذلك من حديث عل أحمدمام الإوعند  

 ". مشى تقلع إذا " :وقال مرة ". تَكفُّؤًا كأنَّما انحطَّ من صبَبٍ 
مشية  وهيرض بجملته كحال المنحط من الصبب الأمن  رتفاعالا: والتقلع :-رحمه الله-ابن القيم قال
ها من مشية الهوج والمهانة بعدأو  للأعضاءروحها أعدل المشيات، و أ وهيلى العزم والهمة والشجاعة أو 

مشية  وهيه خشبة محمولة أنقطعة واحدة ك ويمشيمشيه  فييتماوت  أن إما الماشي: إنوالتماوت، ف
مامذمومة قبيحة. و  امشية مذمومة  وهيهوج الأيمشى بانزعاج واضطراب مشى الجمل  أن ا   وهي، أيض 

 ل مشيه يمينا وشمالا. حا لتفاتالاكان يكثر  إندالة على خفة عقل صاحبها ولا سيما 
ماو  الرَّحْمَنِ الَّذِينَ  وَعِبَادُ} فقال:كتابه  فيمشية عباد الرحمن كما وصفهم بها  وهييمشى هونا،  أن ا 

ووقار من غير تكبر ولا تماوت  ةبسكين السلف:قال غير واحد من  (63 :الفرقان) {اهَونًْيَمْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ 
رض تطوى له الأينحط من صبب، وكأنما  نماأكان كمع هذه المشية  هإنف صلى الله عليه وسلممشية رسول الله  وهي

مشيته لم  أنين أمر غير مكترث، وهذا يدل على  صلى الله عليه وسلممعه يجهد نفسه ورسول الله  الماشيحتى كان 
  اهـ. عدل المشيات".أ مشية بتماوت، ولا بمهانة، بل مشية تكن:
 ":245كار البدع والحوادث صإنالباعث على  "فيكما  -رحمه الله-شامة  أبومام الإوقال 

 بسببه:ومما ابتدع واستميلت قلوب الجهال والعوام  (فصل فيما ابتدع واستميلت به قلوب العوام)
 أنيظن فيه التنسك والتورع، فليعلم  أنحتى صار ذلك شعارا لمن يريد ، والكلام المشي فيالتماوت 

ثم السلف الصالح،  -رضي الله عنهم-صحابه أو  صلى الله عليه وسلمالدين خلاف ذلك وهو ما كان عليه رسول الله 
  رواية: فيو  صبب" في" تقلع كأنما يمشى  صلى الله عليه وسلممشى  إذاه كان أنوشمائله  صلى الله عليه وسلم صفة النبي أحاديث يفف

المفرطة،  العجلةالمحمود من ذلك ترك  :-رحمه الله-شامة  أبو قالثم  ." " كأنما ينحدر من صبب
 . هـا .وترك التكاسل والتثبط والتماوت ولكن بين ذلك "
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 سباب الكسلأ
  :ترك الذكر والصلاة -1

القلب  إنمصدر لكسل العبد، ف أعظم هو: الذييطرد الشيطان  تعالىملازمة ذكر الله  أنمن المعلوم 
، بقوة ونشاط، بخلاف القلب تعالى، قوى العزيمة، مقبل على الله رادةالإ، صحيح حيالذاكر قلب 

ه بالوساوس والنزغات، فيثبطه عن كل خير، ، ويملأالشيطان يتسلط عليه ويعشعش فيه إنالغافل، ف
يفغر  أنه الشيطان أمر  الخير:هذا  إلىهلم  أنيمان بالعبد الإنادى نداء  إذاويبعده عن كل فضيلة، ف

، وحينها يسيطر عليه الكسل والخمول والعياذ بالله إليهالنوم وزينه  إليهيغمض عينيه، وحبب  أنفاه، و 
 . صلى الله عليه وسلم النبي به الحبيب أخبروهذا ما 

يَعْق دُ الشَّيْطَانُ علَى قَاف يَة  " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال هريرة   أبيعن حديث  البخاري أخرجفقد 
كُمْ  إذَا هو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْر بُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَو يلٌ، فَارْقُدْ فَإ ن  اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ،  (1)رَأْس  أَحَد 

يطًا طَيِّبَ النَّفْس  ا أَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فإنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فأصْبَحَ نَش  لََّ نْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فإنْ تَوَضَّ وا 
 " . أَصْبَحَ خَب يثَ النَّفْس  كَسْلَانَ 

يكون ما  أضعفحال النوم  فيسان ن، والإ(2) همو شخي فيفالشيطان يستهدف العبد عند نومه فيبيت 
ر عنها أخب التي، والغفلة عن الذكر، فيعقد الشيطان عقده الثلاث الوعيالحركة وغياب  عدامانحيث 
وثب العبد من فراشه للصلاة خنس الشيطان وانحلت عقدة، فيذهب  إذاالحديث السابق، ف في صلى الله عليه وسلم النبي

 إلىا ثانية، وزاد نشاط  حلت العقدة النا وتوضأوصل العبد يقظته وقام  إنف ،عن العبد الكسل بمقدار ذلك
خيرة، وبطل كيد الشيطان وباءت الأحلت العقدة الثالثة و نا ىوصل تفوقه على عدوه فصل إننشاطه، ف

 . اخطته بالفشل، ونجا العبد من فخوخه، وقام طيب النفس نشيط  
 ، فيصبحللإنسانمع الشيطان، وهدف هذه الحرب تحطيم منابع القوة  ةحالة حرب يومي في فالإنسان

 ل ساعات النهار. أو  في كةعر الميحسم هذه  أنسان نيومه خبيث النفس كسلان، فعلى الإ
 ":4/247 المعاد:زاد  "فيكما  -رحمه الله-قال ابن القيم
ذاو الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن  أن" ولا ريب   ءشيفع أنخلاطه وفضلاته ما هو من أ بةا 

سباب حفظ أفع أن، وكذلك قيام الليل من الآخرةسعادة الدنيا و يمان و الإله، سوى ما فيها من حفظ صحة 
 فيللبدن والروح والقلب كما  ءشيشط أنمراض المزمنة ومن الأمور لكثير من الأمنع أالصحة ومن 
  اهـ. ." الحديث السابق

                                                 
 قافية رأس أحدكم: أي مؤخرة الرأس. -1

 (330( )صحيح الجامع: 3961وفي الحديث: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثاً، فإن الشيطان يبيت في خيشومه". )السلسلة الصحيحة:  -2
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 بقوله: ه وخدعهيقوم ليذكر الله ويصلى، غرَّ  أن أرادالنائم، وكلما  ةفانظر كيف يعقد الشيطان على قافي
عليه من الليل ما يمكنه من استيفاء راحته من النوم، ثم القيام  بقيه أنعليك ليل طويل فارقد، يريد 

 ويرقد ولا يزال به مرة بعد مرة، حتى يطلع عليه الصبح.  إليهفيصغى 
 ":2/409 المفهم: "فيكما  القرطبيقال 

يطًا طَيِّبَ النَّفْس  "  صلى الله عليه وسلم" قوله  خر من صلوات أ  شيطا لما يرد عليه من عبادات ن أي :" فأصْبَحَ نَش 
 ا، فتذهب عنه مشقتها، ولا يستغنى عنها. حتى تصير له شرب   هادويعتاالعبادات  يألفه إنوغيرها، ف

فاته الحظ  أنذ قد حمله على إتمام خديعة الشيطان عليه، ا  بشؤم تفريطه، و  أي " كَسْلَانَ "  :صلى الله عليه وسلموقوله 
متثاقل عن الخيرات، فلا يكاد تسخو نفسه ولا تخف عليها صلاة ولا  "كسلان" ،فر من قيام الليلو الأ

 اهـ. الواجبات.غيرها من القربات، وربما يحمله ذلك على تضييع 
الضعف عن  أنالمحافظة على العبادات والطاعات كلها سبب للقوة والنشاط وطرد الكسل، كما  إنبل 

 معروف بالتجربة.  أمركها بالكلية، وهذا التكاسل عنها وتر  إلىالعبادة والتغافل عنها يؤدى 
  :-رحمه الله-قال وهب بن منبه 

 (4/58 الحلية: فينعيم  أبوه أخرج)اهـ. ". " من يتعبد يزدد قوة، ومن يتكسل يزدد فترة 
 
 

  :الكسالىمجالسة  :سباب الكسلأمن و -2
لقلوب، ومرض لهم عمى مجالست إنوالمفرطين، ف الىالكسمجالسة  والتفريط:سباب الكسل أ أعظممن 

  هؤلاء.فاحذر من مصاحبه  ،هانوهييصيب الهمم ف
  :وقد قيل

 دـــــر يفســــخآاد ـــح لفســالـــم صـــك        حاجاته  فيلا تصحب الكسلان 
 الرماد فيخمد فيوالجمر يوضع          ةـــد سريعــالبلي إلىد ــدوى البليــع

تدل من  مرآةفالصاحب  ،من يصاحبهم وقوة همة ونشاط على علوالهمم العالية دليل  أهلومصاحبة 
  .أنتقل لك من أ ،من تصاحب ليقل  :وقد قيل ؛يصاحبه
فلينظُر أحدُكُم  خليل ه ،المرءُ على دين  " :نيالبداود وصححه الأ  أبيسنن  فيكما  صلى الله عليه وسلم النبيوقد قال 
 ". مَن يخال لُ 

 عدمها.  أووالصلاح والنشاط  ستقامةالا فيجليسه و  هليللخالمرء مشاكل ومماثل  أن صلى الله عليه وسلم النبيفبين 
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  :-رحمه الله-مام مالك الإقال 
سان مع إنالطير الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والبط مع البط، وكل  كأشكالشكال أالناس " 

 . " شكله
  :-رحمه الله- الأوزاعيويقول 

  ". انتهلم تكن مثله ش إذاالصاحب للصاحب كالرقعة للثوب، " 
 يقول:  وكان ابن مسعود 

  ". من الصاحب على الصاحب ،ولَ الدخان على النار ،ءشيل على دأ ءشيمن ما " 
  قال:وصدق القائل حيث 

 دىـــــــــارن يقتــــــــــــقرين بالم  ــــــــــــل قـــــــــــفك      ل وسل عن قرينهأعن المرء لا تس
 ىمع الرد فتردى الأردىولا تصحب    هم   قوم فصاحب خيار  فيكنت  إذا

  :خرآوقال 
 اهـــــــــــــــــيا  اك و ــــــــــــــيا  خا الجهل       و أفلا تصحب 

 شاهين ماـــــا ححليم         أردىن جاهل ـــم مــــــفك
 شاهما ما المرء   إذا        رء  ــــبالم رء  ـــــاس المــــــيق

 .، حتى تعلو همتهالعاليةصحاب الهمم أويجالس يصاحب  أنسان نفعلى الإ
  :وصدق القائل حيث قال

 اخترت خليلا   الذيب          اس ـــــــــــــــاس تقــــبالن أنت
 لا  ــا جمير  ــــــل ذكـــــــوتن خيار تعلو         الأفاصحب 

 ولا  ــه خمــــــن يواخيــــم و          ــصحبة الخامل تكس
 الصاحب ساحب فمصاحبة الكسلان تدل على دناءة وضعف همة من يصاحبه.وحيث أن 

فالعجب ممن يترخص في  "":349ص خاطركما في كتابه " صيد ال -رحمه الله-يقول ابن الجوزي
نما ينبغي أن تقع المخالطة للأرفع والأعلى في العلم والعمل  المخالطة وهو يعلم أن الطبع يسرق، وا 

 .اهـ. "(1)الطة الدون فإنها تؤذي، إلا إذا كانت للتذكير والتأديبلي ستفاد منه، فأما مخ
 
 
 
 

                                                 
 يعني يصاحبه ليذكره بالله ويعمل على تعليمه وتأديبه. -1
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  :كلكثرة النوم والأ الكسل:سباب أومن  -3
  .كل يورث الكسل وضعف البدنالأمن النوم و  فالإكثار

 ":4/18 المعاد:زاد  "فيكما  -رحمه الله-يقول ابن القيم 
ورد عليه الشراب ضاق عن النفس، وعرض  إذاف من الطعام ضاق عن الشراب، امتلأ إذاالبطن  إنف "

ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل  إلىله الكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل، هذا 
يستلزمها الشبع، فامتلاء البطن من الطعام مضر  التيالشهوات  فيالجوارح عن الطاعات وتحركها 

  اهـ. ".للقلب والبدن 
 ":4/241 المصدر:نفس  في -رحمه الله- أيضًاوقال 

مراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللون ويرخى الأيورث  -لاسيما نوم النهار – كثار من النومالإ إن" 
 اهـ.".  لالعصب ويكسِّ 

   ":4/410 المعاد:زاد  "فيكما  أيضًا -رحمه الله-وقال ابن القيم 
 كل الكثير، والجماع الكثير". الأثير، و الكلام الكثير، والنوم الك :شياء تمرض الجسمأربعة " أ

 يقلل مخ الدماغ ويضعفه ويعجل الشيب.  الكثير:فالكلام 
 البدن.  فييصفر الوجه ويعمى القلب ويهيج العين ويكسل عن العمل ويولد الرطوبات  الكثير:والنوم 

 سرة. دواء العالأو  الغليظةيفسد فم المعدة ويضعف الجسم ويولد الرياح  الكثير:كل الأ و 
 ،ويورث الكسل ،يهد البدن، ويضعف القوى، ويجفف رطوبات البدن، ويرخى العصب الكثير:والجماع 

من  أكثرضعافه ا  ، و النفسانيويعم ضرره جميع البدن ويخص الدماغ لكثرة ما يتحلل به من الروح 
 اهـ.".  اا كثير  ويستفرغ من جوهر الروح شيئ   !ضعاف جميع المستفرغاتإ

  :"الله يكره التثاؤب إن "عند شرح حديث -رحمه الله- النوويوقال 
 الذيير من السبب حذالكسل، والمراد الت إلىا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله يكون غالب   لأنه" 

 (18/332 :ممسلشرح ) .هـا ". كلالأكثار ا  و  المأكل فييتولد منه ذلك وهو التوسع 

الله يكره  إن ":عند شرحه لحديث 4/131 السنن:عالم م "فيكما  -رحمه الله-الخطابيوقال 
نما يكون مع انفتاح المسام إن العطاس أ وذمه:" معنى حب العطاس وحمده، وكراهة التثاؤب :"التثاؤب

باليسير  جتزاءالاو قلال من المطعم الإمور تخفيف الغذاء و الأوخفة البدن وتيسير الحركات وسبب هذه 
الكسل فصار العطاس  إلىللنوم وميله  سترخائهاع ثقل البدن وامتلائه وعند نما يكون مإمنه، والتثاؤب 

 اهـ. ".يثبطه عن الخيرات وقضاء الواجبات  لأنها يعين على الطاعات والتثاؤب مذموم   لأنها محمود  
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دلة الدالة على الشبع الأتنهى عن الشبع، و  التيدلة الأبين  -رحمه الله-وقد جمع الحافظ ابن حجر 
حمل الزجر على من يتخذ الشبع عادة لما يترتب على ي   نأب الجمع:"ويمكن : -رحمه الله-انا فقال حيأ

ذلك من الكسل عن العبادة وغيرها، ويحمل الجواز على من وقع له ذلك نادرا ولاسيما بعد شدة جوع، 
 (11/294:فتح الباري) ".بعده عن قرب  ءشيواستبعاد حصول 

 :الكسل وأخو ،والشبع رسول النوم
                                                              (14ص  )عيوب النفس ".الكسل ميراث الشبع  ":-رحمه الله- السلمييقول أبو عبد الرحمن 

  :والشبع كذلك ضياع للعلم
 ". حتى يشبع يأكللا يصلح العلم لمن  ":-رحمه الله-يقول سحنون 

  

  :النومكثرة عن  يما بالنسبة للنهأ
  :فات كثرة النومآ في مطلب ":2/359 الألباب:غذاء  فيكما  -رحمه الله-السفاريني يقول
  .ه دليل على الضعف، وعدم الذكاءأنمنها: 
  اهـ. ". للقلب قساوةغير نفع و  فيه مسبب الكسل، ومادة العجز، وتضييع للعمر أن ومنها:

        قيل:وقد  
 ملهأومن دام كسله خاب        دمن لزم الرقاد عدم المرا

 وقيل أيضًا:
 عن المعالي ويغري المرء بالكسل     حبُّ السلامة يثني عزم صاحبه 

 :أيضًاوقيل 
 الكسل لــــــأهن ـــع الخيرَ  دَ ــــبعأ           فما اطلب العلم ولا تكسلْ 

 ر ما بذلقيح يعرف المطلوبَ           وحصله فمن  النومَ  واهجر  
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  :ملطول الأ الكسل:سباب أومن  -4
 (3 الحجر:) يَعْلَمُونَ{يأَْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلهِْهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ  ذَرْهُمْ} :تعالىقال 

مل عن الأتمون بغير الطعام والشهوات، ويشغلهم طول هعام ولا يندعهم يا محمد يعيشوا كالأ أي
 خذ بطاعة الله. الأيمان، و الإ
رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى هو  ":-رحمه الله-مل كما قال الحافظ ابن حجرالأو 

 .ـ". اه التمنيوهو قريب المعنى من 
 الشَّيْطاَنُ} :تعالىقال مل من وساوس الشياطين، الأطول  أنن الكريم آالقر  فيوقد بين رب العالمين  

 (25 محمد:) لَهُمْ{سَوَّلَ لَهُمْ وأََمْلَى 
مل " فالشيطان الأ فيزين لهم الشيطان الخطايا، ومد لهم  أي"  :-رحمه الله- البصريقال الحسن 

المحرمات،  فيالشهوات، والوقوع  في غماسنالايه الخلد، ويشجعه على نسان، ويعده ويمنر الإغي
يُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهمُُ وَ يَعِدُهُمْ} الشيطان:عن  تعالىواللهث وراء الملذات، والكسل عن الطاعات كما قال 

 (120 النساء:) {اغُرُورًالشَّيطَْانُ إِلاَّ 

بليس على إباب ذكر تلبيس  :451ص إبليس:كتابه " تلبيس  في -رحمه الله- الجوزييقول ابن 
 هبليس يثبطإسلام فلا يزال الإحب  ونصراني يهوديكم خطر على قلب  "مل:الأجميع الناس بطول 

التوبة فيجعل غرضه  عاصيللف وِّ سَ ي  فه حتى يموت على كفره، وكذلك ، وتمهل، فيسوِّ لا تعجل ويقول:
فلربما عزم  ،فضيلة ثبطه إلىفه، وكم ساع من عازم على الجد سوَّ  مابة، وكنمن الشهوات ويمينه الإ

ل يطو  ك ليلاممأ له:فقال  يالليل يصل فيالعابد  تبهنأ أوسترح ساعة، أ فقال:عادة درسه إالفقيه على 
 فيمل، وهذا سبب للتقصير الأطول  إلىمر الأويسند  ،ف العملسوِّ يو  ،ب الكسلحب، ولا يزال يدفارق

 هـ بتصرف واختصار. ا ".الشر إلىميل  أوكل خير 
 ". ساء العملأ إلامل الأطال عبد أما  "يقول:حيث  البصريوصدق الحسن 

، والتكاسل عن العبادة وقسوة القلب، مل سبب لقلة الطاعةفطول الأ البصريوصدق والله الحسن 
تباع الهوى، وكثرة المعصية، والحرص على الدنيا، والغفلة عن الموت، وما بعده من االتوبة، و  وتأخير
 هوال، وربما الموت على المعصية، وهذا عين الشقاء. أشدائد و 

  :-رحمه الله-يقول مالك بن دينار
 ". مل، والحرص على الدنياالأين، وطول قسوة القلب، وجمود الع :من الشقاء أربع" 
 



 

 

  الفتاك رضالداء العضال، والم الكسل... 

40 

 

  :-رحمه الله-ويقول الفضيل بن عياض  
نمل، و الأمن الشقاء طول  إن"    ".مل الأمن النعيم قصر  ا 

لعلمه بقرب الرحيل،  امتأهب   إلاوقت فلا ترى صاحبه  أي فيللرحيل  ستعدادالامل هو الأوقصر 
تمر  التيفرصة الحياة  تهازانه يبعث على إنر للقلب، فمو الأنفع أوسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من 

 السحاب.  رم
، قريةسفر فنزلوا  فيالمستعد، كمثل قوم  المتأهبخر مل ويقعد عن العمل، والآالأومثل من يطيل 

ه إنالمفرط ف أماللرحيل،  متأهباالحازم المستعد، فاشترى ما يصلح لتمام سفره وجلس  المتأهبفمضى 
  منه.مير القافلة الرحيل ولا زاد أ أعلنغدا، حتى  تأهبسأيقول كل يوم 

 ءمجيعند  خيصر  الذيالمفرط  فالموت، بخلا ءمجيلا يندم عند  الذيفهذا حال المؤمن الحازم 
  (100،99المؤمنون ) تَرَكْتُ{فِيماَ  اعَلِّي أَعْمَلُ صَالحًِلََ (99)ارْجِعُونِ  رَبِّ} :ويقولالموت 

 ":11/285 الباري:فتح  "فيكما  -رحمه الله-يقول الحافظ ابن حجر
خرة، الدنيا والنسيان للآ فيالطاعة، والتسويف بالتوبة، والرغبة  فيمل الكسل الأويتولد من طول 

  .هـا .القلب " فيوالقسوة 
 (3/180 الفوائد:بدائع ) .من استطال الطريق ضعف مشيه " "قيل:وقد 

بدية، الأة والسعادة يالحياة الحقيق أن وأيقنواعن ساعد الجد، مر، فشمروا الأخطورة  أدركوافالصالحون 
دار الرحمن حيث جنات النعيم، فكان كل ما يشغل بالهم ويسيطر على  فيبرار حياة الأ هيما إن

 يبذلوا قصارى جهدهم، ليفوزوا بالجنة والنعيم المقيم، وينعموا برؤية وجه الله الكريم.  أنوجدانهم 
  :-الله رحمه- اللبيدييقول 

رجل  وفيها: همكتوبة بخط ةرقعة تحت حصير  -رحمه الله-نيانيبالجسحاق إ أبيوجدت بعد موت " 
 إذاه كان نإ الرحمن:ولده عبد  يجلك، فقال لأعملك، فقد دنا  أحسن ..أحسنوقف له هاتف، فقال له، 

 جده. إلىالرقعة فنظر فيها ورجع  أخرجالعمل،  فيقصر 
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  :ضعف الهمة كسل:ومن أسباب ال -5
ا للظفر ل صاحبها جهد  أْ لم يَ  وعالية:عمال ومقدمتها، ومتى كانت قوية وصادقة الأالهمة طليعة 

 بمطلوبه وضعيف الهمة على ضد ذلك. 
  .ضعفها عنوان حرمانه أنالعبد، كما  حفعلو الهمة عنوان فلا

 .يثار الكسل "إمهما أ توأمانالبطالة ، والجهل و ةمهما علو الهمأ توأمانالعلم والعمل  :ر القائلدولله 
 (3/1206 الفوائد:بدائع )                                                                                                           

  :-رحمه الله-يقول الراغب و  
يتخصص  نبل يجتهد لأ ،سعهطلاق هو من لا يرضى بالهمم الحيوانية قدر و الإالكبير الهمة على 

، وصغير الهمة من كان الآخرة فيالدنيا، ومجاوره  فيليائه أو بمكارم الشريعة، فيصير من خلفاء الله و 
 اهـ.على الضد من ذلك. 
  قال:وصدق القائل حيث 

 ارمــــريم المكــــدر الكــــعلى ق وتأتى  العزائم      تأتيالعزم  أهلعلى قدر 
 عين العظيم العظائم فيوتصغر     غير صغارها  عين الص فيوتعظم 

وهوب نابغ يهجم عليه الكسل والخمول وحب مالهمم العالية، فكم من  لأصحابال عضاء الدفالكسل ال
 وتخبو حدته.  ،وتطفئ همته ،ق موهبتهحوتم ،سفل سافلينأ إلىالراحة والدعة فيهبط به ذلك 

  :من قال أحسن قدو 
 مامكنقص القادرين على التَّ       ايب  عيوب الناس ع يف رَ أولم 

 : أيضًاوقد قيل 
 رن الحفيب الدهر بدأيعش       البالج دو عتهيب صيمن 

 
  :ومن أسباب الكسل: ضعف الروح المعنوية -6 

م عليه، عز ما  لإنجازنفسه  أهي إذاهداف يسعى لتحقيقها فأهذه الحياة له طموحات و  فيسان نفالإ
 أحباط، وينشالإصيب بالخيبة و أستسلم لها ا إذاتريه بعض المعوقات، فع، ربما تإليهالوصول  فيوسعى 

 .عن هذا التكاسل عما عزم عليه
 (4/352 :يآباد للفيروزالتمييز  ذويبصائر ) ." للأمل ومخيب   ،للعمل للفشل، ومبطل   مجلب   والكسل قيل:وكما 
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  :التهاون ومن أسباب الكسل: -7
التفريط فيها  إلى يمما يؤد ،هابها واللامبالاة أنبش فاخفستالاو  احتقارها يعنى مورالأبالتهاون 

 والتكاسل عنها. 
مور الدين والدنيا، وربما كان فيما تكاسل عنه خير أمور كثيرة من أالكسل عن  فيوالتهاون سبب كبير 

 ع عميم. نفعظيم و 
هُم بِالْغدََاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تعَدُْ عيَْناَكَ عنَهْمُْ ترُيِدُ زِينةََ الحْيَاَةِ الدُّنْياَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ وَاصْبِرْ} :تعالىقال 

  (28 :الكهف) {افُرُطًوَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبَهُ عَن ذِكْرنَِا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ 

  .يلتزم به أنا يجب عليه ه تفريط وتضييع لمأمر  أي
 تفسير الآية السابقة:  في -رحمه الله-يقول السعدى 

كْر نَا) :تعالىقوله  فيو  عْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذ  غفله عن ذكره، أ أنغفل عن الله، فعاقبه ب (وَلََ تُط 
يه هلاكه فدراكه، ولو كان إ فيحيث ما اشتهت نفسه فعله وسعى  ،ا لهواهصار تبع   أي (وَاتَّبَعَ هَوَاهُ )

لْمٍ ) :تعالىكما قال  ،ه هواههلإتخذ ارانه، فهو قد سوخ  (أَفَرَأَيْتَ مَن  اتَّخَذَ إ لَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى ع 
 ضائعة معطلة.  :أي (افُرُطً ) مصالح دينه ودنياه أي (وَكَانَ أَمْرُهُ ) :تعالىثم قال 

                                                     
  
  :(ضعف التفكير)البلادة  ومن أسباب الكسل: -8

  المعاش:ر، وجودة يتتعلق بحسن التدب التيشياء العملية الأ فيضعف التفكير  هي:والبلادة 
-مام مسلم عن ابن عمرالإه أخرج الذيالحديث  فيوقد جاء  قيلْ خ  عجزه  نر لأعذو وهناك بليد م
 ". كُلُّ شيءٍ بقَدَرٍ، حتَّى العَجْز  وَالْكَيْس   ":قال صلى الله عليه وسلم النبي أن -نهمارضي الله ع

طاعة  فيعمل هذا اس مكتملة ثم لا ي  و حا، و عطى عقلا سليم  أ  حال من  في هيلكن البلادة المذمومة 
نِّ واَلإنِسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَقْهَوُنَ بِهاَ ولَهَمُْ مِّنَ الجِْ اذرَأَنْاَ لجِهَنََّمَ كثَيِرً ولَقَدَْ} :تعالىوقد قال  ،ولا يسعى لنجاة نفسه ،الله

 (179 )الأعراف: الْغَافِلُونَ{ هُمُ أَعيُْنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهاَ وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ

 بداع. الإجاز و نبعد الخلق عن الإأفق، قريب النظر، وهو الأضيق  وهو فالبليد ضعيف العقل والتدبير،
  :-رحمه الله-يقول الراغب 

 (1/215 :فيض القدير)الراحة فقد الراحة، فحب الهوينا يكسب النصب "  إلىمن تعود الكسل ومال " 
 . " فاتعب لئلا تتعب ،تتعب ألاردت أ إن"  :وجاء نفس المصدر
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  :صابة بالأمراض الجسديةالإ ومن أسباب الكسل: -9
  .فالمرض يتعب البدن ويضعف الهمة، ويرهق النفس، وينتج عن ذلك الكسل

عمال ألكنه كسل طبيعي خلقي ينتج عنه ضعف القوى البدنية وفتور البدن، ولذلك قد يثقل عليه بعض 
مية عن كل سباب ذلك، والحأبحفظ الصحة وبذل  الشرع: أمرالبر والخير، ويكسل عنها، لضعفه لهذا 

 .سان بمرضنصيب الإأ   إذا يو امر الشرع بالتدأما يضر بالصحة و 
 :صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله قال -رضي الله عنهما-الله جابر بن عبد من حديث مام مسلمالإ أخرج فقد 
يبَ دَواءُ الدَّاء  بَرَأَ بإذْن  الله  عزَّ وجلَّ  "  ." ل كُلِّ داءٍ دَواءٌ، فإذا أُص 
شَهدتُ  :قال سامة بن شريك أمن حديث وابن ماجه وأبو داود والترمذي  أحمدالإمام أخرج و 

عبادَ اللَّه  وضعَ اللَّهُ  :فقالَ لَهم ؟أعلَينا حرجٌ في كذا ؟أعلينا حرجٌ في كذا صلى الله عليه وسلمالأعرابَ يسألونَ النَّبيَّ 
هل علينا جناحٌ  ! اللَّه  يا رسولَ  :فقالوا ،فذاكَ الَّذي حُر جَ  ،الحرجَ إلََّ من  اقترضَ من عرض  أخيه  شيئًا

 .إلََّ الْهرمَ  ؛فإنَّ اللَّهَ سبحانَهُ لم يضع داءً إلََّ وضعَ معَهُ شفاءً  ،تداوَوا عبادَ اللَّه   :قالَ  ؟نتداوى ألَ
يَ العبدُ  !يا رسولَ اللَّه   :قالوا  ". خُلُقٌ حسنٌ  :قالَ  ؟ما خيرُ ما أعط 

  ." علمَهُ من علمه وجهلَه من جه له ،فاءً ما أنزل الُله داءً إلَ أنزل له ش"  :وفي لفظ
  ":4/15 المعاد:زاد  "فيكما  -رحمه الله-قال ابن القيم 

التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش  فيه لا يناأن، و بالتداويمر الأحاديث الصحيحة : الأ فيو 
نصبها الله مقتضيات  التي سبابالألا بمباشرة إ، بل لا تتم حقيقة التوحيد بأضدادهاوالحر والبرد 
نا، و ا وشرع  لمسبباتها قدر   مر والحكمة، ويضعفه من الأ فينفس التوكل كما يقدح  فيتعطيلها يقدح  ا 

حقيقته اعتماد القلب  الذيالتوكل  فيتركها عجزا ينا إنالتوكل، ف فيقوى أتركها  أنحيث يظن معطلها 
دينه ودنياه، ولابد مع هذا  فيودفع ما يضره دينه ودنياه  فيحصول ما ينفع العبد  فيعلى الله 

لاسباب و الأ: من مباشرة  عتمادالا ، ولا عجزه : توكلا    للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد  كان معطلا   ا 
 اهـ.. ا "توكله : عجز  

سباب أبدفعه ببذل  مأمورمراض لا يؤاخذ عليه العبد، ولكنه الأوهذا الضعف والكسل الناتج عن تلك 
 . تعالىالله  إلى ه، من الدعاء، والدواء، والتغذية الحسنة، ونحو ذلك، ليواصل سير العافية
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  :جهاد الجسد بكثرة العملإ ومن أسباب الكسل: -10
ويدل على هذا ما رواه البخاري الفتور والكسل  إلىعمال تسبب الإرهاق والضعف ويؤدى هذا الأفكثرة 

عُ فيؤمُّنا  صلى الله عليه وسلميصَلِّي مع النَّبيِّ كان معاذٌ  قال: ومسلم من حديث جابر  عُ  -ثمَّ يرج  قال مرَّةً: ثمَّ يرج 
ر النَّبيُّ  -فيصَلِّي بقَوم ه لاةَ  صلى الله عليه وسلمفأخَّ شاءَ  -ليلةً الصَّ ، ثمَّ  صلى الله عليه وسلمفصَلَّى معاذٌ مع النَّبيِّ  -وقال مَرَّةً: الع 

: نافَقْتَ يا فُلانُ! فقال: ما نافَقْتُ، جاء يؤمُّ قَومَه، فقرأ البَقَرةَ، فاعتزل رجلٌ م ن القَوم  فصَلَّى، فقيل
نَّما نحن أصحابُ  صلى الله عليه وسلمفأتى رسولَ الله   عُ فيؤُمُّنا يا رَسولَ الله ، وا  فقال: إنَّ مُعاذًا يصَلِّي معك، ثمَّ يرج 

نَّه جاء يؤمُّنا فقرَأَ بسورة  البقَرة ! فقال: يا مُعاذُ، أفتَّانٌ أنت؟! أفتَّ  حَ، ونعمَلُ بأيدينا، وا  انٌ أنت؟! نواض 
بَير  بـ  ". (إ ذَا يَغْشَى وَاللَّيْل  ) (الْأَعْلَىاسْمَ رَبِّكَ  سَبِّح  ) اقرأْ بكذا اقرَأْ بكذا، قال أبو الزُّ

عيفُ وذو الحاجة  والمساف رُ! "وفي روايةٍ:   ".يا مُعاذُ، لَ تكُنْ فتَّانًا؛ فإنَّه يصَلِّي وراءك الكبيرُ والضَّ
تعبته، وذلك التطويل ليس من أ التي بأعمالهلقيام، وعلل ذلك ضعف عن طول ا  صارينفالأ

يتعب الناس بالتطويل، ويصرفهم  أيالفتنة :  إلى اذامععذره، ونسب  صلى الله عليه وسلم النبيواجبات الصلاة، فقبل 
 عن الجماعة بسبب ذلك. 

 :" 2/77076 المفهم: "فيكما  -رحمه الله- القرطبييقول 
لم أه ضعف عن صلاة معاذ عما لحقه من شدة أنوهو  ،ر صح لهعذما قطع الرجل الصلاة فلأو  "

 اهـ. ." الفتنة إلىعلى معاذ حتى نسبه  صلى الله عليه وسلم النبيكر أنذلك  ولأجلالعمل، 
  :العبادة فيالغلو  ومن أسباب الكسل: -11

عن  ينالصحيح فيو دد عليه، ومن حمل نفسه ما لا يطيق سقط ولابد من منتصف الطريق من شدد ش  
، ألَمْ  ":صلى الله عليه وسلمقَالَ لي رَسولُ اللَّه  : قال -رضي الله عنهما-ن العاص عبد الله بن عمرو ب يا عَبْدَ اللَّه 

رْ، وقُمْ ونَمْ،  أُخْبَرْ أنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ، وتَقُومُ اللَّيْلَ؟، فَقُلتُ: بَلَى يا رَسولَ اللَّه  قَالَ: فلا تَفْعَلْ صُمْ وأَفْط 
كَ عَلَيْكَ حَقًّا،  نَّ فإنَّ ل جَسَد  نَّ ل زَوْر كَ عَلَيْكَ حَقًّا، وا  كَ عَلَيْكَ حَقًّا، وا  نَّ ل زَوْج  نَّ ل عَيْن كَ عَلَيْكَ حَقًّا، وا  وا 

يَامُ الدَّهْ  ، بحَسْب كَ أنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، فإنَّ لكَ بكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أمْثاَل هَا، فإنَّ ذلكَ ص  ر  كُلِّه 
يَامَ نَب يِّ اللَّه  دَاوُدَ عليه السَّلَا فَشَدَّدْتُ  دُ قُوَّةً قَالَ: فَصُمْ ص  مُ، ، فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلتُ: يا رَسولَ اللَّه  إنِّي أج 

، فَكانَ عبدُ اللَّ  يَامُ نَب يِّ اللَّه  دَاوُدَ عليه السَّلَامُ؟ قَالَ: ن صْفَ الدَّهْر   ه  ولََ تَز دْ عليه، قُلتُ: وما كانَ ص 
 ." صلى الله عليه وسلميقولُ بَعْدَ ما كَب رَ: يا لَيْتَن ي قَب لْتُ رُخْصَةَ النبيِّ 

 إلىفراط فيه كذلك يؤدى الإقيام الليل، ف أنش فيما أ ،التشديد على النفس بالصيام أنش فيهذا 
من الانقطاع عن  -رضي الله عنهما-نفس الصحابي عبد الله بن عمرو صلى الله عليه وسلم التفريط، لذا حذر النبي

ثلَ فُلانٍ كان يقومُ من  الله !يا عبدَ  ":فقالء ذلك راجمن قيام الليل  ،لَ تكُنْ م   ". فترَكَ ق يامَ الليْل   الليل 
  (-رضي الله عنهما- ورواه الشيخان عن ابن عمر )                                                             
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  :الدنيا إلىاذل والركون خالت ومن أسباب الكسل: -12
ما كان لله دام  قيل:كما عمله ويثبته عليه،  فيالله يبارك له  إن، فتعالىسان بعمله وجه الله نراد الإأ ذاإ
 نفصل.أو نقطع أوما كان لغيره  ،تصلاو 

  :-رحمه الله-ويقول الشيخ على سلطان القارئ 
 صول. الألفقد البداية، فعدم الوصول  فيالنهاية لعدم تصحيح النية  إلىعدم وصول المريد  أنعلم ا

، جمع الله له شمله فتراه مشغولا تعالىراد بطلبه للعلم وجه الله أ إذاولنضرب لذلك مثالا بطالب العلم، ف
 الهمة.  اليععبادته،  فيا ا عما يضره، نشيط  بما يعينه، معرض  

قال في حديث  صلى الله عليه وسلم النبيعن  ه ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت أخرج الذيالحديث  فيوقد جاء 
 " . ومن كانت الآخرةُ نيَّتَه جمع الُله أمرَه وجعل غناه في قلب ه وأتته الدُّنيا وهي راغمةٌ  " ...ه:ل

  :-رحمه الله-الطائييقول داود 
  ". اهـ. اما يجمعه حسن النية وكفاك بها خير  إنالخير كله  رأيت" 
مَن كانت  الدنيا  "السابق:ث الحدي مقدمة فيعنه  صلى الله عليه وسلم النبيفقد قال ما من كان عمله لغير وجه الله أ

قَ الُله عليه  أمْرَه وجعَل فقرَه بين عَينَيه  ولمْ يأت ه  م ن الدنيا إلََّ ما كُت بَ له  .الحديث ". ...همَّهُ فرَّ
الدنيا  فأصبحتتغيرت النية،  إذاخلاص، ونيته لغير الله فالإيشم رائحة الصدق و  أنفحرام على قلب 

  :تعالىكما قال ن ذلال، وكان الخحواالألت دالمطلب، تب هي
 (5 الصف:) {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبهَُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}

 (53 :فالنالأ) {فُسهِِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَميِعٌ عَلِيمٌنِّعْمَةً أَنْعَمهََا عَلىَ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأنَ اذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرً} :تعالىوقال  

تاه من علم الكتاب، فبدل آله الكرامة بما  أراد الذيكتابه الكريم عن الرجل  فيوكما قص ربنا علينا 
 :تعالىقال  .ول همتهفوس نيةدالا، فبدل حاله على نحو من نيته إليهخلد أالدنيا و  أرادر، و يَّ الرجل وغَ 

وَلَوْ شِئنَْا لَرَفَعنَْاهُ بهَِا وَلـَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلىَ  (175)عَليَْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَينَْاهُ آيَاتنَِا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطاَنُ فَكاَنَ مِنَ الْغاَوِينَوَاتْلُ  }

عَليَْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصصََ  الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ

 (.176،175عراف : الأ) { لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

 :الآياتتفسير هذه  فيه قال أنعن عطاء  3/304تفسيره معالم التنزيل  في البغوينقل 
 أخبرالله  أنوذلك  ،ية على العلماءآ أشدوهذه  :معلقا البغويثم قال طاع شيطانه، أراد الدنيا و أهذا  "
 ،تغيير النعمة عليه ،الدنيا واتباع الهوى إلىمن العلم والحكمة فاستوجب بالسكون  الآياتتاه آه أن

 اهـ.. " لا من عصمه اللهإ نيتيسلم من هاتين الخل الذيعنها، ومن  سلاخنوالا
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 ةفكم من رجل كان ذو هم ،ادر تمام  تخيبرد، وي :الدنيا وملاذها إلىيبدل نيته وينصرف  الذيهكذا و 
يف ضع أصبحالدنيا  إلىوالركون  التخاذلوالتحقيق لكن بعد  والتأليفطلب العلم والدعوة  في عالية
 لان. ذوذ بالله من الخعن ،ب الدنيا وكراهية الموتحوهو  ؛قلبه فيالوهن قذف  نلأ ،الهمة

ه عكان نف الذيالنشيط،  الداعي أوفسبحان الله العظيم، فهذا الرجل الفقيه المحقق للمسائل العلمية، 
سان إنمخيف، يوجب على كل  أمرت الدنيا قلبه وهذا وقد ملأ ،خامل إلىار قد تحول ر مثل الغيث المد
يثبت قدمه على الهدى  أن رع لرب العالمينضالت فييمان ويلح الإيثبته الله على  أنكثرة الدعاء 

لاَ تُزِغْ قُلُوبنََا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنََا وَهَبْ لنََا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إنَِّكَ أنَتَ  رَبَّنَا} :يكثر من قوله أنالطريق المستقيم، و و 

  (8 :ل عمران)آ الْوَهَّابُ{

 ".وب  ثبِّت قلبي على دين كَ " يا مقلِّبَ القل:وهو سيد الخلق وحبيب الحق يقول صلى الله عليه وسلم النبيوقد كان 
 . " " اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك :أيضًاوكان يقول 

 

يا أمَّ المؤمنينَ ما  :-رضي الله عنها-قُلتُ لأمِّ سلمةَ  قال: شهر بن حوشب عن الترمذيقد أخرج ف
؟إذا كانَ  صلى الله عليه وسلمكانَ أَكْثرُ دعاء  رسول  اللَّه   وب  ثبِّت قلبي يا مُقلِّبَ القل دعائ ه :" كانَ أَكْثرُ  قالَت: عندَك 

يا  قالَ: دين كَ؟: يا رسولَ اللَّه  ما أكثرُ دعاءكَ يا مقلِّبَ القلوب  ثبِّت قلبي على لتُ : فقُ على دين كَ قالَت
فتلا  أزاغَ. ومن شاءَ  أقامَ،فمَن شاءَ  اللَّه ،أمَّ سلمةَ إنَّهُ لَيسَ آدميٌّ إلََّ وقلبُهُ بينَ أصبُعَيْن  من أصابع  

 (3522 الترمذي: )صحيح ". رَبَّنَا لََ تُز غْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إ ذْ هَدَيْتَنَا :معاذٌ 
 

  :وسلَّمَ يُكثرُ أن يقولَ  صلى الله عليه وسلمكان رسولُ الله    أنس بن مالكوالترمذي من حديث  أحمدوأخرج الإمام 
الله  آمنَّا بك وبما جئتَ به فهل تخافُ علينا؟ يا نبيَّ  :فقلت "،يا مقلِّبَ القلوب  ثَبِّتْ قلب ي على دين ك" 

 ". نعم إن القلوبَ بينَ إصبعين  من أصابع  الله  يُقلِّبُها كيفَ يشاءُ  :"قال
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 علاج الكسل
  :الصادقة والإرادة القوية على ترك الكسل والإقبال على الطاعة ةالني -1
من هذا الداء الوبيل والمرض الخطير فإن الله  رادة قوية ونية صادقة على التخلصإكانت هناك  إذاف

 شأن المنافقين الذين لم يخرجوا للجهاد: في تعالىقال  .منهيعين العبد على التخلص  تعالى
  (46 التوبة:) الْقَاعِديِنَ{عَ أَراَدُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَـكِن كَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثبََّطهَُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَ وَلَوْ} 

لكن عزيمتهم لم تكن  ،له العدة لأعدوارادة الخروج إ فيا كانوا صادقين حقًّ  أي لو ؛لا  أو فتأتى الإرادة 
وهذا عندما وجد الله  ،الله خروجهم فثبطهم فكانوا مع القاعدين هلم تكن خالصة، فكر  والنيةصادقة، 

 الذيلا يريد من  تعالىوالله  ،واضحة للمعصية ونيةالعزيمة،  يف اا على مخالفته، وخور  صرار  إمنهم 
ولذلك كره الله  ،له عن شوق والملبي ،ما يحب العبد الطائع عن رغبةإنا، ا كاره  مضطر   يأتي إليه يأتي

  وثبطهم.انبعاثهم 
 فيادق غير ص هنلأ ؛عودقبالكسل والفتور والضعف وال فأصابه ،ن كره الله انبعاثهممتكون  حذر أناف

 نيته.  فيته، وغير مخلص إراد
لتغير، سبيل للخلاص من هذا الداء العضال، والمرض لالصادقة  والنيةرادة القوية، الإ أنفعلم من هذا 

 الفتاك. 
 
  :لله تعالى العمل خلاصإ -2

القول  فيك تراه يلزم حالة واحدة إنى بعمله سوى وجه الله، فغ، ولا يتبتعالىكان مخلصا لله  إذافالعبد 
كل زمان، فهو على وتيرة واحدة، لا  فيحال و  أيالسراء والضراء، وعلى  فيوالعمل والسر والعلن، و 

معه الله وهو مطلع عليه، بخلاف من  أنه يعلم نلأ ،ادبار  إ ولا يورثه جفاء جافٍ  ،قبالا  إ نظر ناظرٍ  هيزيد
 عند غياب العيون كسولا   ،الناسا حال نظر فتراه نشيط   ،يب بداء النفاق، فيظهر خلاف ما يبطنأص

 عنه. 
  :-رحمه الله-يقول الفضيل بن عياض 

  . اهـ.الله منهما " يعافيك أنخلاص الإجلهم شرك، و أجل الناس رياء والعمل من أ ترك العمل من" 
لم يجد من  إنمحل يحمده الناس فيه، ف في إلايعمل  أنيحب  ألاالناس  لأجلومعنى ترك العمل 

 لعمل وكسل عنه. يحمده ترك ا
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  :على طاعته تعالى بالله ستعانةالا -3
  .بهذا اذامع صلى الله عليه وسلمصى النبي أو بذلك، وقد  إليهعلى طاعته ويتضرع  تعالىيستعن بالله  أنء ر فعلى الم

ه ، وقالَ: صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ اللَّه  داود وغيره من حديث معاذ  أبو أخرجفقد  يا مُعاذُ، واللَّه  إنِّي  "أخذَ بيد 
كَ، واللَّه  إنِّي لأحبُّك، فقالَ: أوصيكَ يا معاذُ لَ تدَعنَّ في دُبُرَ كلِّ صلاةٍ تقولُ: اللَّهمَّ أعنِّي على لأحبُّ 

كْر كَ، وشُكْر كَ، وحُسن  عبادت كَ   (1522صحيح أبي داود: )   ". ذ 

 أنفعلى العبد  قى عليه،لْ عما ي   ستعدادالاغاية  فيبالمحبة قبل نصيحته ليكون  اعلم معاذ  أ صلى الله عليه وسلموالنبي 
اللهم  ":فقوله ،والجوارح ،واللسان ،حواله، وهو دعاء جامع يشمل عمل القلبأكل  فيل الله العون سأي
 رحطاعة الجوا :" وحسن عبادتكم "طاعة القلب،  :" وشكرك " فهذه طاعة اللسان، :" عنى على ذكركأ
على همة الأو  ،اعظم ثبات  الأ، و رارستمالا فيا حظ  فر و ركان. فمن واظب على هذا الدعاء كان الأالأو 

ثم تقول بعد الفراغ من الفاتحة  نَسْتَعِينُ{نَعْبُدُ وإِيَّاكَ  إِيَّاكَ}عة ككل ر  فيتقول  أنا. بل شرع لك ونشاط  
فعل الخير، فالدين  فيمعونة من ربه سبحانه للمواصلة  إلىاللهم استجب، فالعبد بحاجة  :يعنى (آمين)
 عبادة واستعانة.  هكل

، خَيْرٌ  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال هريرة  أبيصحيح مسلم من حديث  فيوقد ثبت  نُ القَو يُّ الْمُؤْم 
زْ  نْ باللَّه  ولَ تَعْج  ، وفي كُلٍّ خَيْرٌ احْر صْ علَى ما يَنْفَعُكَ، وَاسْتَع  يف  ع  نَ المُؤْم ن  الضَّ ، وَأَحَبُّ إلى الله  م 

نْ أَصَابَكَ شيءٌ، فلا تَقُلْ ل و أَنِّي فَعَلْتُ كانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَك نْ قُلْ قَدَرُ الله  وَما شَاءَ فَعَلَ، فإنَّ لو وا 
 ".تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان  

 نفسه فهلك.  إلىكل ل الله و  أعانه الله، ومن لم يسأل العون من الله أفمن س
احْر صْ علَى ما يَنْفَعُكَ، " :صلى الله عليه وسلمقوله  :" 283-6/282فهم مال "فيما ك -رحمه الله-القرطبييقول 

زْ  نْ باللَّه  ولَ تَعْج  دينك ودنياك،  أمر فيتحصيل ما تنتفع به  في جتهادالاو استعمل الحرص  أي "وَاسْتَع 
طلب ذلك، ولا  فيخلاقك، ولا تفرط أدينك وصيانة عيالك، ومكارم  تستعين بها على صيانة التي

هاء إنالتقصير، وتلام على التفريط شرعا، وعادة ومع  إلى على القدر، فتنسب تتعاجز عنه متكلا  
، إليهمور الأكل  فيوالالتجاء  تعالىبالله  ستعانةالا : فلابد منبلاغ الحرص غايتها  نهايته، و  جتهادالا

 ". اهـ. خير الدارين فمن سلك هذين الطريقين حصل على
 إذاا، فا ولا تجدى نفع  شيئ   ينغلا ت بالله ستعانةاعلى ما ينفع من غير  والحرصعلى النفس  عتمادالاف 

ا، وهو إليهالموفق  مر بالعبادة، وهوالآها بتوفيق منه سبحانه فهو نأفليعلم  تعالىالله  اسان مننعبد الإ
ولا ينسب هذا لنفسه، وعلى قدر  ،على تفضله وتوفيقه تعالىالله  امن سان  نفيحمد الإ ،المثبت عليها

 . من الله المعونة تأتيالمئونة، 
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  :"2/364 المعاد:زاد  "فيكما  -رحمه الله-يقول ابن القيم
الناس فليتوكل  أقوىيكون  أنسره  من السلف:التوكل على الله، كما قال بعض  في" فالقوة كل القوة 

نعلى الله، فالقوة مضمونة للمتوكل، والكفاية والحسب والدفع عنه، و  ما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ا 
لاوالتوكل، و ينقص من التقوى  على  قيجعل الله له مخرجا من كل ما ضا أنفمع تحققه بهما لا بد  ا 

 الناس، ويكون الله حسبه وكافيه.
، وامكُر لي ولَ تمكُر " :صلى الله عليه وسلموكان من دعاء النبي  ، وانصرني ولَ تنصُر عليَّ ن عليَّ ربِّ أعنِّي ولَ تُع 

، ربِّ اجعلني لَكَ شَ  ، وانصُرني على من بَغى عليَّ كَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ م طواعًا، لَكَ عليَّ
تي، واهد  قلبي،  ل حوبَتي، وأج ب دعوتي، وثبِّت حجَّ مُخبتًا، إليكَ أوَّاهًا مُنيبًا، ربِّ تقبَّل توبَتي، واغس 

 (-رضي الله عنهما- هل السنن من حديث ابن عباسأرواه ) ".وسدِّد ل ساني، واسلُل سخيمةَ قلبي 
 

 : فيهو  -رحمه الله-ابن تيمية سلامالإشيخ  إليوقد ورد سؤال 
 إنالتوفيق، وما الحيلة فيمن بسطت عليه الحيرة،  إلىوما الطريق  الكسل؟ما العمل فيمن سلط عليه 

نو  هواه؟الله منعه  إلىقصد التوجه  ن، و فتكارالإدكار غلبه الارام  ا    الفشل؟يشتغل طاوعه  أن أراد ا 
دعية الأيتعلم من  نأ، ودوام التضرع والدعاء، وبتعالىالله  إلى لتجاءالادواؤه  ":-للهرحمه ا-فقال 

سجوده،  فيقامة، و الإن و ذاقات الأأو خر الليل، و آجابة، مثل الإ نمظا فيالمأثورة، ويتوخى الدعاء بها 
متعه الله  تعالىالله  إلىه من استغفر ثم تاب إن، فارفستغالاذلك  إلىدبار الصلوات ويضيف أ فيو 

النهار ووقت النوم، وليصبر على ما  فيذكار طر الأا من جل مسمى، وليتخذ ورد  أ إلىا ا حسن  متاع  
قلبه،  فييمان الإيؤيده الله بروح منه ويكتب  أنه لا يلبث إنيعرض له من الموانع والصوارف، ف

 د الدين وليكنها عمو إنالفرائض من الصلوات الخمس باطنها، وظاهرها، ف أعمالوليحرص على 
هوال، وينال رفعة الأثقال، ويكابد الأحمل ينه بها إف ".بالله العلي العظيم إلا" لا حول ولا قوة  :يراهجِّ ه
، ليستجب : قد دعوت فلم ي  عجل، يقولحوال، ولا يسأم من الدعاء، فان العبد يستجاب له ما لم ي  الأ

من ختم الخير  اشيئ   أحدا، ولم ينل العسر يسر   مع نأالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، و  أنوليعلم 
 (2/649 العراقية:الفتاوى ) ". اهـ. علمأمع الصبر، والله  إلا -نبى فمن دونه-
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  :قبال عليها بقوة ونشاط وعدم التكاسل عنهاالطاعة والإ فيعلو الهمة  -4
 (93 :البقرة) وَاسْمَعُواْ{ا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ مَ خُذُواْ} :تعالىفقال طاعته،  فينا بلزوم القوة أمر  تعالىفالله 

 (63 :البقرة) تَتَّقُونَ{مَا آتَينَْاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ ماَ فِيهِ لَعَلَّكُمْ  خُذُواْ} :تعالىوقال 

امر الله ورغبته أو كتابه بقوة أي بجد واجتهاد وانقياد وصبر على  الله فيما آتاهم  بأخذهممر الأومعنى 
فالطاعة، والعمل بما فيه من غير زيادة و  يف   وتفريط.نقص  أوراط، ا 

 (12 :مريم) {اصَبِيًّيَحْيَى خُذِ الكِْتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحكُْمَ  يَا} :تعالىوقال 

  :3/159 السابقة:في تفسير الآية  -رحمه الله-قال ابن كثير
 .أي بجد وحرص واجتهاد (ةٍ ب قُوَّ يَا يَحْيَى خُذ  الْك تَابَ ) :وقوله

  

 ":490تيسير الكريم ص "تفسيره في -رحمه الله-وقال السعدى
والعمل  ،لفاظه، وفهم معانيهأحفظ  في جتهادالاببجد واجتهاد، وذلك  أي بقوة:الكتاب  يأخذ أنه الله أمر 
 ".خذ الكتاب بقوة أامره، ونواهيه، وهذا تمام أو ب
  

لِّكُلِّ شَيءٍْ فَخُذهَْا  الَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيءٍْ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلً وَكَتَبْنَا} :-معليه السلا -عن موسى تعالىوقال 

 (145 )الأعراف: الْفَاسِقِينَ{بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهاَ سَأرُِيكُمْ دَارَ 

 .عزم على الطاعة أي (ا ب قُوَّةٍ فَخُذْهَ ) وقوله ":2/338تفسيره : "قال ابن كثير في
  ". قامتهاإبجد واجتهاد على  أي"  ":472تفسيره ص "فيوقال السعدى 

طاعة الله، ومفهوم  فيتحث على العزم والقوة والنشاط  التين و آالقر  فيدلة الكثيرة الأوهناك من 
 الله.امر أو  متثالاالمخالفة منها هو النهى عن التكاسل والتباطؤ عن 

  

ه أخرج الذيالحديث  فيفقد مر بنا  ،طاعة الله فيمر بالقوة والنشاط الأ أيضًاالسنة  فيجاء  وقد
نَ " :صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله قال هريرة  أبيمام مسلم عن الإ ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلى الله  م  نُ القَو يُّ الْمُؤْم 

، وفي كُلٍّ خَيْرٌ احْر صْ علَى ما يَنْفَعُ  يف  ع  نْ أَصَابَكَ شيءٌ، المُؤْم ن  الضَّ زْ، وا  نْ باللَّه  ولَ تَعْج  كَ، وَاسْتَع 
 . "يْطَان  فلا تَقُلْ لو أَنِّي فَعَلْتُ كانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَك نْ قُلْ قَدَرُ الله  وَما شَاءَ فَعَلَ، فإنَّ لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ 

 : نريمأ فييستهل حديثه هذا بمدح المؤمن القوى، ولخص ذلك  صلى الله عليه وسلمفالنبي 
 خبار عن رفعه درجته، وعلو مكانته على المؤمن الضعيف المتكاسل.الأو  وتفضيله،تكريمه  ل:والأ 
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لعبده  تعالىمحبة الله  إنللعبد مزية، ف تعالىيحبه، وناهيك بمحبة الله  تعالىالله  أنب صلى الله عليه وسلمخباره إ :الثاني
 .قواله وحركاته، وسكناتهأ فيتثمر توفيق العبد، وتسديده 

ما تقرَّبَ إليَّ عبدي بشيءٍ  "اللَّهَ تبارك وتعالى: البخاري يقولُ رواه  الذي القدسيالحديث  فيكما  
يتقرَّبُ إليَّ بالنَّوافل  حتَّى أحبَّهُ، فإذا أحببتُهُ كنتُ سمعَهُ عبدي مما افترضتُ عليْه ، وما يزالُ  حب إليَّ أ

ن سألني ا  و ورجله التي يمشي بها،  ،الَّتي يبطشُ ب هاوبصرَهُ الَّذي يبصرُ ب ه ، ويدَهُ  ،الَّذي يسمعُ ب ه  
  ...". ولئن استعاذَني لأعيذنَّهُ  ،لأعطينَّهُ 

، وعلو الهمة المورثة رادةالإو يمان، والعزيمة، الإصالة قوة الأالمقصود منها ب الحديث: فيوالقوة المرادة 
  وتعظيما.قبال على طاعة الله حبا وتذللا، الإالنشاط و 

  ":16/455:كما في" شرح مسلم-رحمه الله- يالنوو قال 
يف  " :صلى الله عليه وسلمقول وفي  ع  نَ المُؤْم ن  الضَّ ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلى الله  م  نُ القَو يُّ المراد بالقوة هنا: عزيمة ف " ...الْمُؤْم 

 وأسرعالجهاد  فيقداما على العدو إ أكثر، فيكون صاحب هذا الوصف الآخرةمور أ فيالنفس والقريحة 
مر بالمعروف والنهى عن المنكر، والصبر على الأ فيعزيمة  أشدطلبه، و  فيوذهابا  إليهخروجا 

ذكار وسائر الأالصلاة والصوم و  فيرغب أو  تعالىذات الله  فيكل ذلك، واحتمال المشاق  فيذى الأ
 اهـ.. " نشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلكأالعبادات، و 

  ":6/682 :المفهمكما في"  -رحمه الله- القرطبيوقال 
نُ القَو يُّ  :في الحديث السابق صلى الله عليه وسلموقوله  "  الذيالعزيمة،  الماضي ،القوى البدن، والنفس أي " " الْمُؤْم 

 ،مر بالمعروف والنهى عن المنكرالأيصلح للقيام بوظائف العبادات من الصوم والحج، والجهاد، و 
هو  ن، وتنهض به كلمة المسلمين، فهذاذلك، وغير ذلك مما يقوم به الدي فيوالصبر على ما يصيبه 

 اهـ.".  كملالأفضل و الأ
يف  " :صلى الله عليه وسلمولما كان قوله  ع  نَ المُؤْم ن  الضَّ ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلى الله  م  نُ القَو يُّ المؤمن  أنا موهم   ."الْمُؤْم 

 .حترازالاسلوب يقال له عند البلاغيين الأوهذا كل خير"  في"و  :الضعيف لا خير فيه قال بعد
 (1/459: شرح رياض الصالحين)                                                                                                  

زْ " :صلى الله عليه وسلموقول النبي  نْ باللَّه  ولَ تَعْج  ل والوهن سمستلزم للنهى عن التكا " احْر صْ علَى ما يَنْفَعُكَ، وَاسْتَع 
 أن صلى الله عليه وسلمالحديث يبين النبي  فيف ،اا ضعيف  فتكون مؤمن   ولَ تعجز"" :هذا بقولهكد أعن طاعة الله، و 

طاعة الله، والمؤمن الضعيف هو العاجز  فيالمؤمن القوى هو الحريص النشيط صاحب الهمة العالية 
 الكسول عن طاعة الله. 
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أبعد ة على طاعته كان من متعه الله بالقو  نيمتعه بالقوة على طاعته لأ أنيدعو الله  صلى الله عليه وسلموقد كان النبي 
  على العبادة. قبالا  ا  و  اهم حرص  دشأو  ،الناس عن الكسل والفتور

مْ لنا م نْ خشيَت كَ ما " :يقول لأصحابهكان يدعو  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنوغيره  الترمذي أخرجفقد  اللهمَّ اقس 
نْ طاعَت كَ ما حولُ ب ه  بينَنَا وبينَ معاصيكَ ت نُ ، وم  تبَُلِّغُنَا ب ه  جنتَكَ ، وم  ب ه  علَيْنَا  نَ اليقين  ما تُهَوِّ

نَّا ت نا ما أحْيَيْتَنا، واجعلْهُ الوار ثَ م  نا، وأبصار نا، وقوَّ ، واجعَلْ ثأَْرَنا مصائ بَ الدُّنيا، اللهمَّ متِّعْنَا بأسماع 
يبَتَنا في دين ن ا، ولَ تَ عَلَى مَنْ ظلَمَنا، وانصرْنا عَلَى مَنْ عادَانا نَا،  ، ولََ جْعَل  مُص  تَجْعَلْ الدنيا أكبرَ هَمِّ

نا لْم   ". ، ولََ تُسَلِّطْ عَلَيْنا مَنْ لََ يرْحَمُنا ولََ مَبْلَغَ ع 
نا،متِّعْنَا  " صلى الله عليه وسلمفقوله  ت نا ما أحْيَيْتَنا وأبصار نا، بأسماع   نأجعلنا متمتعين منتفعين بها، با أي :" وقوَّ

 .(5/253 :ةرقاالمظر نا)ا. طاعتك ليكون لنا بها نفع   فينستعملها 

  ":441 /9 الأحوذي ةتحف "فيكما  -رحمه الله- المباركفورييقول 
  ". اهـ. عضاء والحواسالأوالمراد بالقوة قوة سائر " 

 إلىتيه من النعم على طاعة الله، ولم يركن أو ستعان بما االقوة و  عطاه الله منأستغل ما ا فالموفق من
 الكسل. 

حَسْب كَ أنْ تَصُومَ م ن كُلِّ شَهْرٍ " :صلى الله عليه وسلميقول له النبي  -الله عنهمارضي -وها هو عبد الله بن عمرو
يقُ أكْثَرَ م ن ذلكَ  :"" فقال يا رسول اللهثَلَاثَةَ أيَّامٍ     .ودله على صيام داود " صلى الله عليه وسلمفزاده النبي  ،"أُط 

  (سلممو  البخاري دالحديث عنو )                                                                                                      
 ":2/168 القدير:فيض  "في جاء كما -رحمه الله-الطيبيقال 

نا، وأبصار نا :"صلى الله عليه وسلموقول النبي  نو  ..."اللهمَّ متِّعْنَا بأسماع  ما خص السمع والبصر بالتمتيع من الحواس ا 
 مأخوذةما تكون إنالبراهين  نطريقهما لأ ما تحصل منإنمعرفة الله وتوحيده  إلىالدلائل الموصلة  نلأ

وذلك بطريق  فسنوالأفاق الآ فيالمنصوبة  الآياتمن  أوة( وذلك بطريق السمع، )المتلوَّ  الآياتمن 
وعلى  ،وعلى سمعهم ،سلك الذين ختم الله على قلوبهم في نخراطالاا من ل التمتع بهما حذر  أالبصر، فس

عبادة سأل القوة ليتمكن بها من  :لين وترتب عليها العبادةو  بالأبصارهم غشاوة، ولما حصلت المعرفة أ
 اهـ. ". ربه
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  :ل الطاعاتعقات لفواستغلال الأ -5
ذلك  إلىالمسارعة  إنتلكؤ حينما تسنح فرصته، وتبدو بادرته، ف أوفعل الخير دون تردد  إلىالمبادرة 

 يكسر الكسل، ويطرده. 
نو  فاتت لا تتعوض، ولا يمكن استدراكها،  إذافرصة الخير  إنل الحزم، فالفرص والمبادرة دلي نتهازا ا 

 نما تستقبل. ا  الوراء، و  إلىولا يمكن الرجوع بالزمن 
، سأمهال والنَّ الإياك وتفويت الفرص، ولا تعود نفسك التكاسل، والتباعد و ا  الخير، و  إلىفبادر، وسارع 

 ر وربما تهلك. سيها التسويق، فتخالنفس ستعتاد ذلك حتى يصبح سجية لها، وينطبع ف إنف
 تعالى:كما قال عنه،  بالإعراض إليهلا يبادر  الذيوقد يعاقب الله المتكاسل عن الخير 

   تُحْشَرُونَ{لْمَرءِْ وَقَلْبِهِ وَأنََّهُ إِلَيْهِ ولُ بَيْنَ اأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دَعَاكُم لِمَا يُحيِْيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُ يَا}
 ( 24 :فالن)الأ                                                                                        

  :السابقة الآية دعن"171كتابه الفوائد ص "فيكما  -رحمه الله-يقول ابن القيم 
الله يحول بينكم وبين قلوبكم فلا يمكنكم بعد  أنبطأتم عنها فلا تأمنوا أو  ابةستجالاعن  تثاقلتم إن أي" 

أَفْئِدَتهَُمْ  وَنُقَلِّبُ} كقوله:عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته فيكون  الاستجابة: ذلك من

 فمََا} وقوله: (5:الصف ) قلُوُبهَمُْ{زاَغوُا أزَاَغَ اللَّهُ  فلَمََّا}له وقو  (110 الأنعام:) مرََّةٍ{وَأَبْصاَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمنِوُاْ بهِِ أوََّلَ 

  اهـ. (.101عراف: الأ) الْكاَفِرِينَ{كَانُواْ ليُِؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ علََىَ قُلُوبِ 
ذالاحت له، و  إذاينتهز الفرصة  أنفعلى المرء  لها ويغتنمها،  يتعرض أنلطاعة، فعليه هبت ريح ا ا 

لاو   عليه حسرة.  تانقلب ا 
وتسويفه   قصة توبة كعب بن مالك في"  3/573زاد المعاد :  "في -رحمه الله-يقول ابن القيم

فَهَمَمْتُ أَنْ  "..: فقال كعب بن مالكحتى خرج الجيش وتفارط الغزو  " :صلى الله عليه وسلمالخروج مع النبي  في
لَ فَأُدْر كَ  حضرت له فرصة القربة  إذاالرجل  :-رحمه الله-فقال ابن القيم "..هُمْ، فَيَا لَيْتَن ي فَعَلْتُ أَرْتَح 

لم  إذاوالتسويف بها، ولا سيما  تأخيرها فيا، والعجز إليهوالمبادرة  نتهازهاا فيوالطاعة فالحزم كل الحزم 
قلما تثبت، والله سبحانه  تقاضنالام سريعة هموال عزائمال إنسباب تحصيلها فأيثق بقدرته وتمكنه من 

رادول بين قلبه و ح  ن يَ أيعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه، ب ته عقوبة إرادته فلا يمكنه بعد من ا 
راددعاه حال بينه وبين قلبه و  إذافمن لم يستجب لله ورسوله  ،له كما بعد ذلك،  ستجابةالاته فلا يمكنه ا 

مرَءِْ وقَلَبْهِِ وَأنََّهُ إلِيَهِْ ينَ آمنَُواْ اسْتَجيِبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يحَوُلُ بيَنَْ الْيَا أَيُّهَا الَّذِ} :تعالىقال 

                                                                                         (24 :الأنفال)  {تُحْشَرُونَ
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 امجر، ولا يستدرك الأفعل الطاعات، ولا يتكاسل عنها فيفوته  فيقات و يستغل الأ أنسان نفعلى الإ
 من الوقت.  تهفا

  :-رحمه الله-البصرييقول الحسن 
ذايوم جديد، وعلى ما تعمل شهيد و  يإن !آدمابن يا  له:قال  إلا آدمما مر يوم على ابن "  ذهبت عنك  ا 
 . " ليكإا بد  أخر ما شئت فلن يعود أليك، فقدم ما شئت تجده بين يديك، و إرجع أ لم

يسترجع لحظة واحدة ما استطاع  أنسان جميع ما يملك على نفق الإأنسان لا يقدر بثمن فلو نفعمر الإ
  ." ابد  أ هقضيأ أن نييمكنجزء من وردى لا  نيتفا إذا :"يقول -رحمه الله- قطيسال السريولذلك كان 

  :يقول -رحمه الله-وكان ابن رجب 
قات السلامة لا تشبهها فائدة، فتناول ما دامت لديك المائدة، فليست أو و  ،يام العافية غنيمة باردةأ" 

 ". اهـ. ات بعائدةباهذالساعات ال
 ت فقيدأنو  يأتي العل غدً  ،دغالحبيب فعل الخير ل يخأترج  فلا

 
  :نقطاعالاعلى العمل الصالح وعدم  ستمرارالا -6

وهذا من  ،عنه قطاعالانسباب القوة والنشاط للخير المداومة على العمل الصالح، ولو قل وعدم أمن 
  .تعالىالله  إلىعمال الأ أحب
 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قالت -رضي الله عنها-مام مسلم عن عائشة الإ أخرجفقد 
ن قَلَّ أَحَبُّ الأعمال  إلى الله  أدْومُها "    ". وا 
 الأعمال أحبُّ أيُّ  صلى الله عليه وسلمئل رسول الله سُ  "قالت: -رضي الله عنها-عن عائشة  عند البخاري وايةر  فيو 

نْ قَلَّ  "إلى الله؟ قال:  ". أَدْوَمُها وا 
م و ما دا إليهين دِّ ال أحب" وكان :قالت -رضي الله عنها-عن عائشة  ينالصحيح فيرواية  فيو 

 . " عليه صاحبه
 :صلى الله عليه وسلمقالَ لي رَسولُ اللَّه   :قال -رضي الله عنهما-بن عمرو عن عبد الله  أيضًا ينالصحيح فيو 
" ! ثْلَ فُلانٍ؛ كانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ ق يَامَ اللَّيْل    ."يا عَبْدَ اللَّه ، لَ تَكُنْ م 

  .كسله أومرضه  فيلَ ينقطع عن العمل حتى  صلى الله عليه وسلمالنبي  وكان
لََ تدع "  :عبدَ الله  بنَ أبي قيسٍ لقالت  -لله عنهارضي ا-شة ئعا أنداود  أبوو  أحمد الإمام أخرجفقد 

 ".كانَ لََ يدعُهُ وَكانَ إذا مرضَ أو كسلَ صلَّى قاعدًا  صلى الله عليه وسلمقيامَ اللَّيل  فإنَّ رسولَ اللَّه  
  (1307صحيح أبي داود: )                                                                            
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لم يزد فيه فلا  إنهو عليه، ف الذييستمر العبد على الخير  أن ينبغيه أنلها تدل على دلة كفهذه الأ
 النقصان بعد الزيادة.  نم أي: ،من الحور بعد الكور ذيعيست صلى الله عليه وسلموقد كان النبي  ،ينقص منه

 عنها والتأخرالتهاون فيها  إلىالطاعة فهذا يؤدى  فيمن الفتور والكسل  صلى الله عليه وسلموقد حذر النبي 
رًا ، فقال صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبيَّ   الخدري سعيد  أبيمام مسلم عن لإا أخرجفقد    : لهم رأى في أصحاب ه تأخُّ
رَهم الُله عزَّ وجلَّ تقدَّموا فأتمُّوا بي، وليأتمَّ بكم مَن بعدَكم"   ". ، ولَ يزالُ قومٌ يتأخرونَ حتَّى يُؤخِّ

 ":4/403شرح مسلم  "فيكما  -رحمه الله-النوويقال 
ل، حتى يؤخرهم الله عن رحمته وعظيم فضله ورفع المنزلة وعن و عن الصفوف الأ أي " يتأخرون "

 العلم ونحو ذلك. 
  :-رحمه الله-عياض القاضي وقال 

 ( 351 /2 :كمال المعلمإ) ". اهـ. المنزلة عنده فيالسبق، و  فيالعلم و  في تأخرهميكون  أنيحتمل 
  ":276 /3 الصالحين:ح رياض شر  "فيكما  -رحمه الله- ينيمعثوقال الشيخ ابن 

كل  في التأخيرقلبه محبة  فيلقى الله أالثالث  أو الثاني أول و الصف الأ سان كلما تأخر عننوالإ" 
  اهـ. ." عمل صالح والعياذ بالله

 ولا ينقطع عنها ويستمر عليها.  ،تقلَّ  نا  فعل الطاعات و  إلى ريباد أنسان نفعلى الإ
  :النشاط والكسل فيعلى السمع والطاعة  بهأصحايبايع  صلى الله عليه وسلموقد كان النبي 

تبُاي عوني على السَّمع  والطاعة  في  "قال: صلى الله عليه وسلمالنبي  أن حديث جابر  من أحمدمام الإ أخرجفقد 
، وعلى  ، والنَّهْي  عن المُنكَر  ، وعلى الأمْر  بالمَعْروف  ، وعلى النَّفَقة  في العُسْر  واليُسْر  النَّشاط  والكَسَل 

ا  أنْ تَقولوا مْتُ يَثر بَ، فتَمْنَعوني ممَّ في الله  لَ تَأخُذُكُم فيه لَومةُ لَئ مٍ، وعلى أنْ تَنصُروني إذا قَد 
 . " تَمنَعون منه أنفُسَكُم وأزْواجَكُم وأبْناءكُم ولكم الجَنَّةُ، فقُمْنا نُباي عُه

مْع  وَالطَّاعَة  في العُسْر  علَى السَّ  صلى الله عليه وسلمبَايَعْنَا رَسولَ الله  " :قال من حديث عبادة  ينالصحيح فيو 
، وَالْمَنْشَط  وَالْمَكْرَه ، وعلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وعلَى أَنْ لَ نُنَاز عَ الأمْرَ أَهْلَهُ، وعلَى أَنْ نَقُ  ولَ بالحَقِّ وَالْيُسْر 

 ".  أَيْنَما كُنَّا، لَ نَخَافُ في الله  لَوْمَةَ لََئ مٍ 
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 :و فتورأه بكسل صابتإاتباع السنة عند  -7
 أن فينبغي بهذا صيبأ، ومن تعالىالله  إلىثناء سيرة أ فيفتور  أوسان منا ربما يعتريه كسل نفالإ

 فهذا هو الضياع والهلاك.  ؛ينقطع بالكلية أن ينبغيولا  ،سنة إلىيكون كسله وفتوره 
عن النبي  -نهمارضي الله ع-عن عبد الله بن عمرو بن العاص  نوابن حبا أحمدمام فقد خرج الإ

رَّةً،إ نَّ ل كُلِّ عملٍ  ":قال صلى الله عليه وسلم رَّةٍ  ش  ومَنْ كانَتْ إ لى  اهتدى،فمنْ كان فترتُهُ إلى سنتي فقد   فترةٌ،ول كُلِّ ش 
 (2152صحيح الجامع: ) ". لضفقد  ":رواية فيو  ". غير  ذَل كَ فقدْ هَلَكَ 

  ":السالكين مدارج "فيما ك -رحمه الله-يقول ابن القيم 
ومن  ،الله إلاتعرض للسالكين من الحكم ما لا يعلم تفصيله  التييوم والحجب غهذه الفترات وال فيو 

ه يتبين الصادق المحب من المدعى الكذاب، أنيوم والحجب غتظهر من هذه الفترات وال التيالحكم 
متبعا لهواه،  ا لنفسه،الحجب فتراه محب   كشافانطبيعته بعد  إلىخير ينقلب على عقبيه، ويعود الأوهذا 
س من روح الله، وهذا على يأالصادق فيعالج نفسه ويجاهد ويصابر ويرابط فينتظر الفرج ولا ي أما

  اهـ. الخير.
نَ الْقُلُوب  قَلْبٌ إ لََّ وَلَهُ سَحَابَةٌ كَسَحَابَة  الْقَمَر  بَيْنَمَا الْقَمَرُ :فصنعن هذا ال صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  " مَا م 
يءٌ إ ذْ عَلَ   (2268 :السلسلة الصحيحة)  ."تْهُ سَحَابَةٌ فَأَظْلَمَ إ ذْ تَجَلَّتْ عَنْهُ فَأَضَاءَ مُض 

لىحدته ونشاطه، و  إلىه سرعان ما يعود إنالسنة، ف إلىالقلب عمن كان فتوره  ةانقشعت سحاب إذاف  ا 
 سابق عهده. 

فتوره  فيه يظل إنالفتور ف انقشعت سحابة قلبه بعد إذامعصيته ف إلىكان فتوره  الذي خرالآالصنف  أما
 . صلى الله عليه وسلمعنه النبي  أخبر يذلا هنيعبولهوه وغيه وسكونه، ومعصيته، وها هو الهلاك 

 قال:  -الله عنهما رضى -عن عبد الله بن عمرو أحمدمام الإ أخرجفقد 
! فقال: تلك ضراوة الإسلام وشرته، اشديدً  ارجال يجتهدون في العبادة اجتهادً  صلى الله عليه وسلمكر لرسول الله ذُ 

فترة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فنعما هو، ومن كانت فترته  هشر ، ولكل هشر ضراوة  ولكل
 (.: صحيح لغيرهطالأرناؤو قال شعيب ) ." إلى المعاصي فقد هلك

  :-رحمه الله-يقول ابن القيم  
جه من وتسديد، ولم تخر  ةمقارب إلىلابد منه، فمن كانت فترته  أمرتخلل الفترات )الفتور( للسالكين 

 هـ.ا ". يعود خيرا مما كان أنمحرم رجى له  فيفرض، ولم تدخله 
ذاقبلت فخذها بالعزيمة والعبادة، و أ إذادبار، فا  قبال و إالنفس لها  ":طالب  أبيويقول على بن    ا 
 اهـ. ." على الفرائض والواجبات قصرهاأدبرت فأ
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  :قبال على الطاعةالإو ،مجاهدة النفس -8
  :هدة النفسبالنسبة لمجا أما
أُبَرِّئُ  ومََا} :العزيز امرأةعلى لسان  تعالىكما قال  ؛رة بالسوءأماالنفس البشرية  أنا لا شك فيه مفم

النفوس  أكثر أندلت على  فالآية (53)يوسف: رَّحيِمٌ{نَفْسِي إِنَّ النَّفسَْ لأمََّارةٌَ باِلسُّوءِ إلِاَّ مَا رحَمَِ ربَِّيَ إِنَّ ربَِّي غفَوُرٌ 
رحمه -بن القيم أ مجاهدة، وقد بين إلىتحتاج  فهيمر بالسوء ولذلك أللهوى، ت ميالةنزاعة للشهوة، 

 طرق مجاهدة النفس.  -الله
  :بتمرا أربعوجهاد النفس  :" 3/10زاد المعاد  "فيكما  -رحمه الله-فقال 

 إلامعاشها ومعادها  فيلا فلاح لها ولا سعادة  الذيعلم الهدى ودين الحق ت يجاهدها على أن حداها:أ
 الدارين.  فيبه ومتى فاتها علمه شقيت 

لايجاهدها على العمل به بعد علمه و  أن الثانية:  لم يضرها لم ينفعها.  إنفمجرد العلم بلا عمل  ا 
لاوتعليمه من لا يعلمه و  إليهيجاهدها على الدعوة  أن الثالثة: زل الله من أنالذين يكتمون ما  كان من ا 

 بينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الهدى وال
 ذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. أالله و  إلىيجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة  أن الرابعة:

 أنالعالم لا يستحق  أنالسلف مجمعون على  إنربع صار من الربانيين فالأاستكمل هذه المراتب  إذاف
 فيبه، ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما  يسمى ربانيا حتى يعرف الحق، ويعمل

  اهـ. ملكوت السماوات.
الملذات، وتأمر باتباع الشهوات فكان لابد من مجاهدتها، وقد وعد الله  إلىمارة بالسوء تميل الأوالنفس 

 فقهم ويقويهم ويعينهم.و ه معهم، يهديهم ويإنفسهم نالمجاهدين لأ
 (69 )العنكبوت: الْمُحْسِنِينَ{اهَدُوا فيِنَا لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَناَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمعََ جَ وَالَّذِينَ} :قال تعالى 

البر،  أعمالعلى  أقدرقبالا على طاعة ربه كلما كان إ أشدمجاهدة لنفسه، و  أقوىوكلما كان العبد 
 ذلك.   فيعن الكسل  بعدأتحصيل ما يقربه من ربه سبحانه و  فيشد نشاطا أطاعة الله، و  علىأقوى و 
 :قبال على الطاعةالإ ماأ
يتبع الحسنة بالحسنة  أن، بعد مجاهدة نفسه و تعالىطاعة ربه سبحانه و  يقبل على أنسان نالإ فعلى 

 (17 محمد:) تَقْواهُمْ{اهْتدََوْا زاَدَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ  وَالَّذِينَ} تعالىوقال 

  :قال صلى الله عليه وسلمالحبيب النبي  أن  الخدري د سعي أبيسلم عن مو  البخاريصحيح  فيوثبت 
  ".إنَّ الخَيْرَ لَ يَأْتي إلََّ بالخَيْر   "
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  :ه قال لقومهأن -عليه السلام -الكريم عن هود  آنوحكى القر 
 (52 هود:) مُجْرِمِينَ{وَّةً إِلَى قُوَّتكُِمْ وَلاَ تَتَوَلَّواْْ وَيَزِدْكُمْ قُ اقَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماَء عَليَْكُم مِّدْرَارً وَيَا}

 إلىيزيدهم الله قوة  أنهم دعو ، و تعالىالله  إلىهم بالتوبة والاستغفار وصدق اللجوء أمر فنأمل كيف 
 قوتهم ويعينهم، ويمدهم من فضله. 

  :تعالىذكر الله  هيتمد العبد بالقوة والنشاط  التيومن العبادات 
اشتَكَتْ ما تلقَى م ن أثر  الرَّحَى  -رضيَ اللَّهُ عنها -أنَّ فاطمةَ  ومسند الإمام أحمد الصحيحين فيف

ها وأتَى النَّبيَّ  دْهُ ، ولقيتْ عائشةَ  صلى الله عليه وسلمفي يد  فأخبرَتْها ،  -رضيَ اللَّهُ عنها-سبيٌ فانطلقَتْ فلَم تَج 
وقد صلى الله عليه وسلمإليها، فجاءَ النَّبيُّ  -رضيَ اللَّهُ عنها-ةَ ، أخبرَتهُ عائشةُ بمجيء  فاطمصلى الله عليه وسلمفلمَّا جاءَ النَّبيُّ 

: على مَكان كُما فقعدَ بَينَنا، حتَّى وجدتُ بردَ قدمَيه  على صلى الله عليه وسلمأخذْنا مَضاجعَنا فذَهَبنا لنقومَ، فقالَ النَّبيُّ 
أربعًا وثلاثينَ،  صدري، فقالَ : ألَ أعلِّمُكُما خيرًا ممَّا سألتُما إذا أخذتُما مضاجعَكُما أن تُكَبِّرا اللَّهَ 

 ". وتُسبِّحاهُ ثلاثاً وثلاثينَ، وتحمداهُ ثلاثاً وثلاثينَ، فَهوَ خيرٌ لَكُما م ن خادمٍ 
 يلازم ذكر الله يعطى الذيأن  "أعلِّمُكُما خيرًا ممَّا سألتُما " ه يستفاد من قوله أنهل العلم أذكر بعض 

سهل من أمور عليه بحيث يكون تعاطيه اموره الأتسهل  أوالخادم،  له يعملها التيمن القوة  أعظمقوة 
 (506 /9 الباري:ظر فتح نا)" الخادم لهاتعاطى 

 تنبيه 
 تعالىمر الله أ دوقبنشاط وحضور قلب ويجتنب ما يلهيه ويكسله  هسان عندما يذكر الرحمن فليذكر نالإ

 ر. كالذ فيخاه هارون بعدم التكاسل أموسى و 
  (42: طه) {اذْهَبْ أنَتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلاَ تَنيَِا فِي ذِكْرِي} :-معليه السلا-لموسى تعالى اللهقال 

 لا تبطئا.  :أي (ولَ تنيا)معنى  في -رضي الله عنهما-اس بقال ابن ع
  .طر الغافل المف هو ي:الوان :وقال ابن زيد

  .ضعف أي :مرهذا الأ فيفلان  ينو  :يقال
  .مورالأو ال معالأ فيالفترة  والونا:

ذا، و ةنشاط وهم  بيكون  أنلابد  تعالى الله ذكر  ف  أمرمر بعدم التكاسل عن الذكر والغفلة الأكان  ا 
 فيمن هو دونه  إلىيتوجه هذا الكلام  أنلى أو العزم من الرسل، فمن باب  يلأو من نبي  إلىمنصرف 

 الموعظة.  إلىمنه  جو حأو  ،المنزلة
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  :بياء وسير العلماءنمطالعة قصص الأ -9
طاعة الله يبعث  فيعمارهم أنهجهم من العلماء الذين أفنوا على بياء ومن كان نقصص الأ فيظر فالن
 اليعسان دائما متقد العزم، متوهج البصيرة، نالعمل وترك الكسل، ويجعل الإ في جتهادالاالنفس  في

 الهمة. 
 الىالكسصاحب جعلها تطوف حول العرش، بخلاف من يتسمو بالروح و تسير الصالحين  فيفالقراءة 

 فإن روحه تحوم حول الحش )النجاسات(. 
 فيقلبك الهمة  فيالسلف والخلف حتى يوقد  الحبيب بكتفيك قوافل العظماء المجددين من أخيفزاحم 

 زمن الغفلة. 
  (90:عام نالأ) اقْتَدهِْ{الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبهُِدَاهُمُ  أُوْلَـئِكَ} :تعالىوقد قال 

  :تعالىوقد قال  .لما لا ،صلى الله عليه وسلمأثره هو الحبيب النبي  يفوتقت هبهدي من تهتدى وأفضل
  (21)الأحزاب: {اكَثِيرًكَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كاَنَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ  لَقَدْ}

يداوم عليه  الذي صلى الله عليه وسلمرسول الله  إلىالعمل  حبأ لا ينقطع(، وكان أي) ةكان عمله ديم صلى الله عليه وسلموالنبي 
ا، كسل صلى قاعد   أو مرض إذاا، فبد  أ، وكان لا يدع قيام الليل أثبتهعمل عملا  إذاصاحبه، وكان 

ذاصحاب الهمم(، و أمشية  وهيب، )صبينحدر من  كأنمامشى  إذاوكان  فرغ من دعوة الناس بالنهار  ا 
بعد الفراغ من المهمات  أي (فَإ ذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ) ا لهمخاطب   تعالىنصب قدميه لربه بالليل، وقد قال 

 . تنقضي، والمهام لا تنتهيجبات لا ابطول الركعات فالو  كليعف
سيرته العطرة،  ةاءفقر مور الأكبر وعليه تقاس الأفهو الميزان  صلى الله عليه وسلمفاجعل عينك على الحبيب النبي 

 ه الفتور والكسل. القمم، وتطرد عن إلى بالإنسانتشحذ الهمم، وتسمو 
  :الهمم العالية أهلوكذا قراءة سير من سلف من 

صحابه، أ عمام المبارك عبد الله بن المبارك صاحب الهمة العالية والنفس الزكية صلى مرة مالإوها هو 
ين الصحابة والتابعون؟ أومن  :فقيل ،ذهب مع الصحابة والتابعينأ قال: معنا؟لا تجلس  مَ ل   :فقالوا له

 هم. أعمالثارهم و آ فأدرك علمي فيظر أنذهب أ قال:
تعداد محامد الصحابة وفضلهم، ووجوب  فييقول  الجليل عبد الله بن مسعود  الصحابيوقد كان 
فإنهم كانوا أبر  هذه الأمة  صلى الله عليه وسلم رسول اللهبأصحاب  فليتأسَّ  ؛امن كان منكم متأسيً  ":بأفعالهم التأسي

اختارهم الله تعالى لصحبة  ا، قومً وأحسنها حالًَ  ،اوأقومها هديً  ،افً وأقلها تكل ،اوأعمقها علمً  ،اقلوبً 
قامة دينه،  صلى الله عليه وسلمنبيه     ". المستقيم يفإنهم كانوا على الهد ،بعوهم في آثارهمفوا لهم فضلهم واتِّ فاعر  وا 

 . (وفيه انقطاع 97 /2: البر في جامع بيان العلم وفضله رواه ابن عبد)                                              
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  :مجالسة المجتهدين -10
مجالستهم عمى للقلوب، ومرض يصيب  إنوالمفرطين ف الىالكسسباب الكسل مجالسة أمن  أنمر بنا 

، وعليه بمصاحبة ومجالسة الىالكسبنفسه عن مصاحبة هؤلاء  أالنجاة فلين أرادفيوهنها، فمن  مالهم
 :ما قيلك ،مرالأما يطرد الكسل و  عظمأصحاب الهمم العالية، فهذا من أالمجتهدين 

 اخترت خليلا   الذيب       اس   ــــــــــاس تقـــــت بالنأن
 لا  ــــــا جمير  ـــــــــوتنل ذك   خيار تعلو      الأفاصحب 

 ه خمولا  ـــن يواخيـــــــل تكسو          مــصحبه الخام
 أيضًا: وقيل

 دىــــــــــارن يقتـــــــــن بالمقـــــــريــــــل قــــــــــــفك   ه    ـعن المرء لا تسأل وسل عن قرين
 ردى فتردى مع الردىالأولا تصحب     قوم فصاحب خيارهم    فيكنت  إذا

 
  :لطلب العلم والسعياستنهاض الهمة،  -11

 ":47،46 /1 :كتابه مفتاح دار السعادة "فيكما  -رحمه الله-يقول ابن القيم 
منها وهو  أفضلهم ضعاأ ؛وذريته من الجنة آدمخراج إما اقتضت حكمته ل تعالىالله  أن يخأاعلم يا 

ن الدلالة عليه، من ا بي  واضح   ا، وطريق  إليه لهم ا موصلا  جعله سبب   الذي ،(1) هدهععطاهم من أما 
قيم، وغوى، ولما كان هذا العهد الكريم، والصراط المست شقيعرض عنه أومن  ،تمسك به فاز واهتدى

والعلم مفتاح ذلك  ،إليهباب الوصول  فالإرادةرادة الإمن باب العلم و  إلابدا أ إليهوالنبأ العظيم لا يوصل 
 عليه.  هالباب المتوقف فتح

ب السعادة والفلاح تمرا إنبصره ويهديه فما يتم بهذين النوعين : همة ترقيه، وعلم ي  إنسان إنوكمال كل 
طلبها،  فيلا يكون له علم بها فلا يتحرك  أنما إحداهما إمن  أوهتين، ما تفوت العبد من هاتين الجإن
 الذيا، وقلبه عن كماله محبوس   هعيض طبضح فيا، فلا يزال إليهيكون عالما بها ولا تنهض همته  أو

ا مع الهمل، واستطاب لقيمات الراحة والبطالة عام، راعي  نسام نفسه مع الأأا، قد ا منكوس  خلق له مصدود  
طريق طلبه  فيتفرده  في، وبورك له إليهفع له علم فشمر ن ر  مك لا ،تلان فراش العجز والكسلواس

 اهـ. ."الله ورسوله  إلىالهجرة  إلاشوقه  بت غلبات  أستقام عليه، قد افلزمه و 
  

                                                 
نِّي هدًُى فمََن تبَعَِ هدَُايَ فلَاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ( )البقرة: اتعالى: )قلُْناَ اهْبطُِواْ مِنْهاَ جَمِيعً  وهو قوله 1- ا يأَتْيِنََّكُم مِّ  (38فإَمَِّ

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ )بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ فإَِ  اوفى الآية الأخرى قال تعالى: قاَلَ اهْبطَِا مِنْهاَ جَمِيعً  ا يأَتْيِنََّكُم مِّ ( وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنَِّ 123مَّ

 ( قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنَسَِيتهَاَ وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تنُسَى( 125) ا( قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بصَِيرً 124وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى ) الهَُ مَعِيشَةً ضَنكً 

 (126-123)طه:                                                                                                                                                                                     
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 ":373 /1 السعادة:مفتاح دار  "في أيضًا -رحمه الله-ويقول ابن القيم 
 هالدارين، ويدخل عليه عدو  في، ولذة النعيم الآخرةعبد خير الدنيا و يحرم بها ال التيسباب الأعظم أ

بلاء العبد وحرمانه  أصلوالعزيمة، هذان  للإرادةهو الغفلة المضادة للعلم، والكسل المضاد  منها:
  اهـ. منازل السعداء، وهما من عدم العلم.

  :القلب فيتقوية محبه الله  -12
رضاه وقربه،  إلى، ومحبة ما يعين على حبه ويوصل تعالىيحب الله ما  ةمحب تقتضيفمحبة العبد لله 

 القلب:  فيالله  ةومن وسائل تقوية محب
 :صلى الله عليه وسلممحبة ومتابعة وطاعة النبي  -أ

ا نحب ربنا إنيا رسول الله،  يقولون: صلى الله عليه وسلمكان ناس على عهد النبي  :-رحمه الله-البصرييقول الحسن 
إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ فاَتَّبعِوُنيِ  قُلْ} :تعالىزل الله تبارك و أنفمة، يجعل لحبه علا أنحب الله أا، فا شديد  حبًّ 

 (31 :ل عمرانآ) رَّحِيمٌ{يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغفِْرْ لكَُمْ ذنُُوبكَُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ 

  :-عز وجل-كثرة ذكر الله  -ب
لسنتها أوالقلوب كالقدور، و  –من ذكره  ثرأكا شيئ   أحبفمن  –فالمحب لله لا يفتر لسانه عن ذكر الله 

 ، تحرك اللسان بذكره، وانبعثت الجوارح بطاعته. تعالىالقلب بحب الله  امتلأ إذاها، ففار غم
 :الطاعة والخدمة والتنعم بها فيالَجتهاد  -جـ
مَ وتَنتف خَ  صلى الله عليه وسلم فالنبي  سَبب  هذا الاجتهاد  وقد غَفَر الله  ولَمَّا س ئ ل عن  قَدَماه ،كان يَقوم  م ن اللَّيل  حتَّى تَتورَّ

 ".له ذَنْبَه، قال: أفلا أكون  عَبْد ا شَكور ا؟
حتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ،  صلى الله عليه وسلمقَامَ النبيُّ  قال:  المغيرة بن شعبةمن حديث رواه البخاري ومسلم والحديث 

رَ،  قالَ: أفلا أكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. فق يلَ له: غَفَرَ اللَّهُ لكَ ما تَقَدَّمَ م ن ذَنْب كَ وما تَأَخَّ
 خدام  للأحبابالمحبين  إن             لتخدمه ربك ذا حب  لوكن            بعضهم:وقال 

  :وتحبه النفستهواه  ما الله على هما يحبايثار  -د
زال تالكسل، ولا و  دعةالعرض عن تجتنب اتباع الهوى، و تمشاق العمل، و  ذلستس يفوهذا يجعل الن

  الدرجات.لرفع  ةبالنوافل، ساعي إليه ةعلى طاعة الله، متقرب ةواظبم
  :-رحمه الله-قال ابن المبارك

 شنيع   القياس   في ير مْ عَ لَ هذا       ه  بَّ تزعم ح   أنتو  لهالإ يصعت
 طيع  م   حبُّ ن ي  مَ ل   حبَّ الم   إنَّ       ه  ــــعتلأطا صادق   كَ بُّ ح   وكانـــل                   

  ". نفسك يثاره علىإ أي حب الله() الحب علامة ":-رحمه الله-سهلوقال 
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  :الحبيب في المشهد والمغيب موافقة -هـ
  الصبر.من  مر  أضه عندك بغكان ما ي إذا :قال ربى؟ أحبمتى  المصريسئل ذو النون 

  .تحب ما يبغض حبيبك أنوليس من علامة الحب  :السريوقال بشر بن  -
 ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده.  ذ:معاوقال يحيى بن  -
  :هماعسب لذذوالت -عز وجل-محبة كلام الله -و

 آنحب القر أن إ، فآنالقر على ه يحب الله، فليعرض نفسه أنيعلم  أنمن سره  ":قال ابن مسعود 
 ." الله فإنه يحب

تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا  سمعت ابن عيينة يقول:" لا :-رحمه الله-وقال أحمد بن أبي الحواري 
 يكون شيء أحب إليكم من الله، ومن أحب القرآن فقد أحب الله ".

 .سنتهبالعمل  ؛صلى الله عليه وسلموحب رسول الله  ،آنحب القر  ؛حب الله :-رحمه الله-البارقيوقال عروة 
 إلى ةشار إالمقام لذكرها وما سبق  ذاه سعتي القلب لا في وهناك من الوسائل العديدة لتقوية محبة الله 

 بعضها. 
 

  :(1) وضوح وتحديد الهدف -13
، وطموحه بلا حدود ايكون هدفه شامخ   أنيحدد ويوضح هدفه فقط، بل عليه  أنسان نفليس على الإ

النفس من  فيخرج ما السهلة الميسورة لا ت   فالأهداففهذا يطرد الكسل، ويستنفر الطاقات الكامنة، 
 كان يعلم أصحابه معالي الأمور. صلى الله عليه وسلم بيوالن بل تدفع للخمول والكسل. ،طاقة

يا رسولَ الله  أيُّ الجهاد  فقال:  صلى الله عليه وسلم أن رجلًا سأل النبي جابر  من حديث ابن حبانفقد أخرج  
  (1365الترغيب:  )صحيح ."أن يُعقَرَ جوادُك ، ويُهراقَ دَمُكَ  "أفضلُ ؟ قال :

 ." نْ يُعْقَرَ جوادُكَ، وأنْ يُهْراقَ دمُكَ أ "أيُّ الشُّهداء  أفضلُ؟ قال: !يا رسولَ الله   وفي رواية:
 .الفردوس " لوهأساف تعالىسألتم الله  إذا" :فقال صلى الله عليه وسلملقد وصانا النبي و 

 (592الجامع  في صحيح وهو،  عن العرباض  الطبرانيرواه )                                                  
قدر التعب بو  ،على درجات البذل هناأهناك، لابد له من على درجات الجنة أ أرادمن ف سارٍ قانون  وهذا

فلابد له من بذل  اليالعومن طلب المقام  ،وبحسب الثمن المدفوع يكن المقام المرفوع ،تكن الراحة
 . اليالغ
 .الأماني فيرق غ، والالتواني فيبعث على كسلال أما، اليللعثمن  اليفالغ
 ائمنالعلا وهو  إدراكويأمل         مغمد   يحاول نيل المجد والسيف      :وكما قيل 
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  :خرآوقال  
 اليالليلا سهر ـــن طلب العـــوم         اليالمعبقدر الجد تكتسب 

 لئاللآمن طلب  يغوص البحرَ           م تنام ليلا  ــــز ثـــــروم العـــــت                   
وهذا حال  ،هو مصيره ه لعدوه ليحدد لهأمر زمام  أسلمالحياة فقد  فيوكل من ليس له هدف واضح 

 أسمىحب فتاة  وأصبح ،ين الطريقأ يدريولا  حخذ يترنأه فأهدافالشباب عندما ضاعت  ير منكث
هداف والغايات الأغاب عنهم  فهؤلاء الشباب ،طموحاتهقصى أالفوز ببطولة  أوغنية أغاياته، وسماع 

 فلا يدركون ما يريدون فيفترون ويكسلون. 
  :ةفوق
 هتجاه هدفه بل يجب عليه مراجعة مسار أ فييقلع  أنه لا يكفيه أنالسفن يدرك قائد السفينة  ملاحة في

 إليهالهدف يجعل الوصول  إلىعدم متابعة الوصول  إنعلى مدار الرحلة، وكذلك صاحب الهدف ف
  ا.كيد  أوليس  محتملا  

  :وضوح الهدف
 إليهويحاول الوصول  اهدف   نفسه لمن يضع لمثالا   روبنز أنتونيفلابد من وضوح الهدف، وقد ضرب 

 ثم يشرع لا  أو التركيبية، حيث يرى الصورة الكبيرة  بالألعابا، كحال من يلعب ومن لا يضيع لنفسه هدف  
لا يضع لحياته  الذيفالشخص  ،رآها التيحسب الصورة بجنب  إلىا تركيب القطع الصغيرة جنب   في

 فيفهذا سيطول عليه الوقت، و  ،صليةالأيرى الصورة  أنغيرة دون ب القطع الصك  رَ ي   نا كمأهداف  
 المراد.  إلىالنهاية لا يصل 

  :(1) محاسبة النفس -14
، أسهل ستدراكالاكان  أسرعمتابعة الهدف، وكلما كانت محاسبة النفس  ألوانالمحاسبة لون من  إن

 إلىسان نرجع الإ إذاين مستدرك يوم أوكسل يوم  أن، ذلك أقرب، ورضوان الله أرجىوقهر الشيطان 
والتخلص من تبعاته وواجباته المتراكمة  أصعبشهرين فمعالجته  أو كسل شهر أمانفسه بالمحاسبة، 
 كثر محاسبة لنفسه. الأ هو قل كسلا  الأا و شد عزم  الأكثر همة و الأا و جاز  إنعلى الأابعد، ولذا كان 

، ويصعب خرقتتأخر فيتسع ال أن، وحذار همصراعيفتح باب المحاسبة على ا.. .كل كسول  إلىف
 س ويتمكن الكسل. أ، وتفشل المحاولات، ويتسلل اليستدراكالا
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  .التوبة :ومن ثمرات المحاسبة
المعصية  نلأ ،ه ويتدارك تقصيرهأيصحح خط أنيهدف به العبد  تصحيحيجراء إوهذه الخطوة بمثابة 

  :تعالىكما قال  ،تجرح همة العبد وتنال من عزيمته
  حَلِيمٌ{دْ عَفاَ اللّهُ عنَْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ الَّذِينَ توََلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعاَنِ إنَِّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطاَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَ إِنَّ}

 (155 عمران:ل )آ                                                                                   
 ،المهمات أشرف إلىالوصول  الخيرات، ويعوقه عن إلىالقلب يكبله عن المسارعة  في قيد   بفالذن

بحر  فيرق صاحبه غيو لا يحاسب نفسه، وهنا تتراكم عليه الذنوب فيمرض القلب،  الذيفالغافل هو 
 الكسل. 

 للتخلص من قيود الفتور والوهن. وسيلة وأسهل، للهمم زمحف أعظملذا كانت التوبة من الذنب 
مسجد ليلةً فنسي أن الأنه تنخم في  الجراح عن أبي عبيدة بن  منصورروى سعيد بن  وقد

يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار، ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي 
 (-رحمه الله-بن حجر اللحافظ  512 /1: يالبار فتح ) ". لم يكتب عليَّ خطيئة الليلة

  ."التفلُ في المسجد  خطيئةٌ وكفارتُه أن تواريَه  ":قال صلى الله عليه وسلم النبي نوذلك لأ  
 (3016صحيح الجامع  فيوهو  س أنداود عن  أبورواه )                                                                       

 أنبعد  إلاولم يسترح  ،بسيطة ةلفت أمر فيتهاون يه، ولم منفسه قبل نو  ةعبيد أبوظر كيف حاسب ناف
 ربه حين حمده ولم ينسب ذلك لنفسه.  إلىذلك  فياها من صحيفة، ثم نسب الفضل حم

ا، ولا يحقرون معروف   ا، ولاذنب  ن و ر غصحاب القلوب العظام، لا يستصأهذه والله همم الكبار، وسمات 
 فرصته بعاجل توبة وتكفير ذنب.  عليه ونديفس، بل بإغوائهمفيها  فرصة يحتفل لإبليسيتركون 

  .تصحيح المسار :ومن ثمرات المحاسبة
 أيذنوبه ليعلم من  فيسان نتمنع تكرار الخطأ، فينظر الإ التيوهذه الخطوة بمثابة الخطوة الوقائية 

 نخرى، لأأ الطريق مرة نفس فيوكيف استدرجه، فيغلق هذا الباب، ولا يسير  الشيطان باب دخل عليه
 نفس النتائج.  إلىالمقدمات تقود  سفن
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  النعم:تذكر  -15
حصائه، مما يدره إ فيولا قوة لك  ،دهعَ ينعم بها عليك، مما لا طاقة لك ب   التياستشعار نعم الله سبحانه 

 بكار. الإعليك سحاء الليل والنهار، ويفيضه عليك بالغدو و 
مدك الله به من النعم الجليلة الظاهرة والباطنة، أما  إلىالشاكر المعتبر  بعين المؤمن نظرتَ  إذاف
شكر المنعم سبحانه، ليزيدك من واسع  إلىك بحاجة أنشعرت  الله: إلىالفقر  أشدك فقير أنيقنت أو 

على طاعة الرب سبحانه، وكيف يطيب  الحقيقيالدوافع للمؤمن  أعظمهذا من  أنفضله، ولا شك 
 نعمه.  فيعن طاعة الله وهو يتقلب  العيش لمتكاسل

 .رحم الله نم إلانعم، غفلة عن شكر الم   فييتهم أحوال العباد لر أ فيولو تأملت 
 (13سبا: ) الشَّكُورُ{مِّنْ عِبَادِيَ  وَقَلِيلٌ} :قال العليم الخبير بعباده 

يدْيِهِمْ ومَِنْ خلَفْهِمِْ وعَنَْ أيَمْاَنهِمِْ وعََن شمَآَئلِهِِمْ وَلاَ تجَدُِ ثمَُّ لآتيِنََّهُم مِّن بيَْنِ أَ} لبني آدم: بليسُ إوعد عن تُ  تعالى وقال 

 (-حفظه الله -ذم الكسل للشيخ عبد الله بن أحمد بن لمح الخولاني ) (17 الأعراف:) شَاكِرِينَ{أَكْثَرَهُمْ 

                             

  :كير للعملبالت -16
سعد أا فهو الصباح فمن قام مبكر   فيلى و البركة التعرض للساعات الأ سباب النشاط وحصولأ فمن

 .صلى الله عليه وسلمالناس بدعوة النبي 
 " قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  صخر بن وداعة الغامدي داود عن  أبو و الترمذيو  أحمدمام الإ أخرجفقد  

 (2841)صحيح الجامع : ." اللَّهمَّ بار كْ لأمَّتي في بُكور ها
 والجهاد سفرعمال من التجارة والزراعة والقراءة والحفظ والالأكل  فيو  ءشيكل  فيوهذه البركة 

ل  النَّهار  وَكانَ صخرٌ رجلًا " ثم قال في تتمة الحديث: وَكانَ إذا بَعثَ سريَّةً أو جيشًا بَعثَهُم من أوَّ
ل  النَّهار  فأثرَى وَكَثُرَ مالُهُ   ( 2606داود: أبي  صحيح)  ". تاجرًا، وَكانَ يَبعثُ تجارتَهُ من أوَّ

 
 ". ين يضعهأ يدريحتى كان لَ  ؛ا كثر مالهصخرً  أن ":أحمدمام الإمسند  فيه جاء أنحتى 

م القنوات الفضائية، أماا كثر السهر ولمَّ  ،ا قام خبيث النفس كسلانسان مبكر  نالإ يستيقظولو لم 
ضياع وذهاب البركة  فيسبب  المتأخر ستيقاظالاو الطويل  السهر فأصبحي وادنوال المقاهي نتشرتاو 

 بالله.  إلاولا حول ولا قوة  تاجنالإوقلة 
 خلع عنك ثوب الكسل المهين.أالمجدين و  جتهاداالحبيب  أخيفاجتهد 
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 قات فراغ: أوشغل الوقت وعدم ترك  -17
 إنعمال، ولو المباحة، فالأوقتك ب ملأأها نقاط ضعف عليك، بل إنحياتك، ف فيقات فراغ أو لا تترك 

مرار، الدعة والراحة، مع قوة الوازع، وضعف الدافع فلو تمكنت منها عشر  إلىالميل  عةالنفس سري
 ك. ها عشرات  حاد  آهدمت  :وتمكنت منك مرة

 ":25الخاطر صد يص "فيكما  -رحمه الله-الجوزيقال ابن 
فضل لأام ربة، ويقدِّ غير ق   فييعرف شرف زمانه، وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة  أنسان نللإ ينبغي" 

 لا يعجز عنه البدن من الخير قائمة من غير فتور بما فيمن القول والعمل، ولتكن نيته  فالأفضل
نسان و نعلم الإ إذاالعمل. ف  حياته ما يدوم له فيالعمل عمل  الموت يقطعه عن نأالجد ب فيبالغ  ا 

تحصيل  فيويسعى  ،انهر   أجرىو  اا وغرس غرس  الدنيا وقف وقف   من ءشي له كان إنجره بعد موته، فأ
تصنيف العالم ولده المخلد،  إنا من العلم فيصنف كتاب   أن أوجر له، الأة تذكر الله بعده فيكون ذريَّ 
 اهـ. ." تلم يم   الذيفذلك  ،الغير به ا فيه فينقل من فعله ما يقتدى بالخير عالم  يكون عاملا   أنو 
 

 مل  الأ غايةَ  عن قريبٍ  بْ ص  ت   بْ صَ نْ اف         الكسل في والحرمان   دِّ الجَ  في دُّ الجَ     قيل:وقد 
 

 :الكريم، وملازمة كتب السنة آنكثرة تلاوة القر -18
الكريم، ففيه من العظة  آنكثرة تلاوة القر  الله:طاعة  فيومما يذهب الكسل، ويبعث القوة والنشاط 

  الْأَلْبَابِ{كَ مبَُاركٌَ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا أَنزَلنَْاهُ إِلَيْ كِتَابٌ} :تعالىكما قال ، فيوالدافع، والزاجر، ما يك
  (29ص: سورة )                                                                                   

 (51العنكبوت :) يُؤمِْنُونَ{ليَْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرحَْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يكَْفِهِمْ أَنَّا أنَزَلْناَ عَلَيْكَ الكِْتَابَ يُتْلَى عَ }أَوَلَمْ تعالى:وقال 

النعيم  من لأهلهاعد الله أتصف النار وما فيها من الجحيم، وتصف الجنة وما  التي الآياتلا سيما 
لجنة، وما فيها الترغيب والترهيب ووصف ا فيها التي والأحاديثالنبوية،  السنة وهكذا: مطالعة ،المقيم
تصف النار  التي الأحاديثخر الجانب الآ فيالحبور، والحور، والدور، والقصور، والنعيم المقيم، و  من

  .الناجين " من ذلك وجعلنا منالله ليم، عافانا الأوما فيها من العذاب 
 (.118ص -حفظه الله- الخولاني حبن لم أحمدن ذم الكسل للشيخ عبد الله ب)                                                      
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 على النفس:  عتمادالا -19
خذ البيعة أربما  صلى الله عليه وسلمالنبي  شياء، وكانالأتحصيل  فيخرين الآ إلىالاعتماد على النفس وعدم الركون 

ل أاحد منهم يسقط سوطه فلا يسالو  شيئا فبايعوه على ذلك وكان احد  ألوا ألا يسأصحابه أعلى بعض 
صعب عليه ترك ذلك، وغلب عليه  ؛خرين، وطلب معاونتهمالآعتاد سؤال امن  إنف ،يعطيها حد  أ

جانب العلوم الدينية العلمية  فيوهكذا  ،سهأل من يناوله حاجته وهى عند ر أالكسل، حتى ربما يس
جوع ، ومن اعتاد الر جتهادالاعتاد التقليد ترقى به الكسل حتى يوجب التقليد ويحرم اوالعملية فتجد من 

شكل غلب ما ي  أصبح  سجية له، فيجيب بنفسه عن أسهل عليه ذلك، و  ؛المصادر والنظر بنفسه إلى
يتعود عليه  أن ينبغيا، وهذا مهم جد   أمرعلى النفس  عتمادالافا لغيره. عليه، حتى يصبح مرجع  

 (119المصدر السابق ص ) ." الكسل يألفود عليه الصغير حتى لا عَ ي   أن وينبغيسان، نالإ
 

 ":241تحفه المودود ص "فيكما  -رحمه الله-قال ابن القيم 
خذ الأعتاد أه متى إنخذ من غيره غاية التجنب، فالأن يجنبه أ -الصغيرولي  أي -هلوليِّ  وينبغي" 

ذاعطاء، و الإده البذل و ويعوِّ  ،يعطى نألا ب ،يأخذ نأب أصار له طبيعة ونش ا يعطى شيئ   أن الولي أراد ا 
ه إنالسم الناقع، ف مما يجنبه أعظم عطاء، ويجنبه الكذب والخيانةالإى يده، ليذوق حلاوة ياه علإعطاه أ

ويجنبه الكسل  ،وحرمه كل خير الآخرةو  عليه سعادة الدنيا أفسدمتى سهل له سبيل الكذب والخيانة 
للكسل  إنللشغل، ف هبما يجم نفسه وبدن إلاولا يريحه  بأضدادها يأخذهوالبطالة والدعة والراحة، بل 

ماالدنيا، و  في ماإ حميدة:والتعب عواقب  دِّ والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم، وللج   ماالعقبى، و  في ا   ا 
العقبى  فيالدنيا والسعادة  فيفالسيادة  ،روح الناسأ الناس:تعب أالناس، و  تعبأ الناس: فأروحفيهما. 

لا ينال العلم براحة الجسم. ويعوده  كثير: أبيعلى جسر من التعب، قال يحيى بن  إلا اإليهلا يوصل 
ذلك  اعتادمستقل ومستكثر ومحروم فمتى فالغنائم وتفريق الجوائز  ه وقت قسمإنخر الليل فآ تباهالان

 اهـ. ." اا سهل عليه كبير  صغير  
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  :كلتقليل النوم والأ -20
  .فراط ولا تفريطإتقليل النوم وذلك بحسب الحاجة، دون 

 ":169بليس صإتلبيس  "فيكما  -رحمه الله- الجوزي قال ابن
المقصود فليأخذ ما  إلىنفسه مطيته ولابد من الرفق بها ليصل بها  أنيعلم  أنسان نللإ وينبغي"

  اهـ. تناول الشهوات فإن ذلك يؤذى البدن والدين. فييصلحها وليترك ما يؤذيها من الشبع والإفراط 
 ":1/215 :القديرفيض  "فيكما  -رحمه الله-المناويوقال 

البطن  إلىدخال الطعام إ ذ لا فرق بينإفقيمته ما يخرج من بطنه  بطنه:" ومن كانت همته ما يدخله 
قلبك،  تشغل بها التيهمتك  الجبلة، فكما لا يكون قضاء الحاجة من فيخراجه، فهما ضروريان إوبين 
 ـ.اه. " تشغل بها قلبك التيكون تناول الطعام من همتك  ينبغيفلا 

 ":454 ،453 /2 الألباب:غذاء  "في -رحمه الله-السفارينيوقال 
والشرب التلذذ بل دفع الجوع مما يوافق بدنه ويقويه  بالأكلالرجل العاقل المراقب لم يقصد  أن" واعلم 

نعب عليه ذلك، و حيانا لم ي  أالمتناولات  من ءبشي لتذاذالاقصد  إنالطاعة، ف على عاب عليه ما ي  ا 
  اهـ. جميع شؤونهم. فيقبال على الله الإهم أنيمان، بل شالإ أهل أنذلك، وهذا ليس من ش في هماكالان
 أولبسوا  أوشربوا  أو أكلوا إذاوى على العبادة والطاعة، فالتقِّ  إلىكل والشرب سلم يتوصلون به الأو 

ذاشياء شيئا فعلوه بهذه النية، و الأفعلوا من نحو هذه  أونكحوا  ذلك تركوه لله عز وجل، تركوا شيئا من  ا 
  ".فيكون فعلهم وتركهم عبادة

 : -رحمه الله-ثم قال
 التقرب بترك الشهوات وهجر اللذات فوائد:  فيو 

ر شالأ كل والشرب ومباشرة النساء تحمل النفس علىالأاللذات من  في هماكالان إنكسر النفس ف منها:
 والبطر والغفلة. 

القلب ويعميه  اللذات قد يقسى في هماكالانو تناول الشهوات  نإ، فرالقلب للفكر والذك تخلى ومنها:
الطعام والشراب ينور القلب  العبد وبين الذكر والفكر ويستدعى الغفلة، وخلو الباطن من ويحول بين

 ل قسوته. يويوجب رقته ويز 
 تفهمه وتعلمه وتعليمه.  فيمعان الإهم منها، من دراسة العلم و أبما هو  شتغالالا ومنها:
كان حمله  من ذلك أكثرالنجاسة فكلما  إلىصائر  عراض والنزاهة عن اشتغال القلب بما هوالإ ومنها:

، فمن راقب هذه هوخبيث هطيب يستويثلاثة ثم  أوصبعين أمقدار  فيبذلك  لتذاذالا، وغاية أكثرللنجاسة 
 هـ. ا .ةاللذات لا محال في هماكالانالحالة ترك 
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  :اليقين بالجزاء -21
واستشعار الأجور العظيمة  ،العمل وترك الكسل إلىين بالعوض والجزاء هو سائق النفس البشرية اليق

التي تترتب على الأعمال الصالحة من أعظم الحوافز على الجد في الطاعات، ومعرفة ذلك يزيد في 
 الإقبال على الخيرات، ويبعث على ملازمة أعمال البر.

   الأحوال ".ع يجم فيعمال ثقلت عليه الأيعرف ثواب لا  ومن ":-رحمه الله-بن رجبيقول ا
 (2/158 رجب:الجامع لتفسير ابن )                                                                        

 فمعرفة ثواب وجزاء العمل يمنع من التكاسل عنه.  
 (59ذم الهوى ص ) ". ملالع عليه فَّ من تخايل الثواب خ ":-رحمه الله-الجوزييقول ابن 

أَ فأحْسَنَ الوُضُوءَ  ":يقول صلى الله عليه وسلمسان عن الوضوء بعدما سمع النبي إنيكسل  أنوهل يتصور  مَن تَوَضَّ
ه ، حتَّى تَخْرُجَ م ن تَحْت  أَظْفَار ه    (عن عثمان بن عفان  )رواه مسلم." خَرَجَتْ خَطَايَاهُ م ن جَسَد 

أَ هَكَذا  صلى الله عليه وسلم رَسولَ الله  إلََّ أنِّي رَأَيْتُ  ":رواية قال  فيو  ثْلَ وُضُوئ ي هذا، ثمَُّ قالَ: مَن تَوَضَّ أَ م  تَوَضَّ
د  ناف لَةً   ." غُف رَ له ما تَقَدَّمَ م ن ذَنْب ه ، وكانَتْ صَلاتُهُ ومَشْيُهُ إلى المَسْج 

أَ مَن توضَّ  "يقول: صلى الله عليه وسلم داء ركعتين بعد الوضوء بعدما سمع النبيأسان عن إنيكسل  أنوهل يتصور 
  ". ثمَّ صلَّى رَكعتين  يُقبلُ عليْه ما بقلب ه  ووجْه ه  وجبَت لَهُ الجنَّةُ  الوضوءَ،فأحسنَ 

 (  مرابن ع ة)رواه مسلم عن عقب                                                                         

 يقول: صلى الله عليه وسلمة بعدما سمع النبي الصلا لأداءالمسجد  إلىسان عن الذهاب إنيكسل  أنوهل يتصور 
نْ فرائ ض   الله ،مَنْ تَطَهَّرَ في بيْت ه  ثُمَّ مشى إلى بيتٍ من بيوت   " يَ فريضَةً م  كانتْ خطواتُهُ  الله ،ليَقْض 

 (أبي هريرة )رواه مسلم عن  ." والأخرى ترفَعُ درجَةً  خطيئَةً،إحداهما تحطُّ 

 يقول: صلى الله عليه وسلمالنبي  بعد ما سمع الصف الأول أو الأذان أو سان عن الصلاةنالإ  يتأخر أنوهل يتصور 
مُوا عليه لََسْتَهَمُوا، " دُوا إ لََّ أَنْ يَسْتَه  ، ثُمَّ لَمْ يَج  ل  ولو  لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاء  وَالصَّفِّ الأوَّ

ير  لََسْتَبَقُوا إ لَيْه ، ولو يَعْلَمُونَ ما في  بْح  لَأَتَوْهُما ولو حَبْوًايَعْلَمُونَ ما في التَّهْج   ". العَتَمَة  وَالصُّ
 دخولالمسارعة لحضور الصلوات قبل  ويدخل فيها ،شدة الحر وهي :الهاجرة فيهو السير  :والتهجير

  .وقتها
 أن ريرة ه أبيومسلم من حديث  البخاري أخرجفقد  ؛ايوم الجمعة مبكرً  يأتيثواب من  إلى ظرناو 

 اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَة  غُسْلَ الجَنَابَة  ثمَُّ رَاحَ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً، ومَن رَاحَ في مَن   ":قال صلى الله عليه وسلمرسول الله 
نَ، ومَن رَاحَ في السَّاعَة  الثَّان يَة ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً، ومَن رَاحَ في السَّاعَة  الثَّال ثَة ، فَكَأنَّما قَرَّبَ كَبْشًا أقْرَ 

، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإ ذَا خَرَ السَّاعَة   جَ  الرَّاب عَة ، فَكَأنَّما قَرَّبَ دَجَاجَةً، ومَن رَاحَ في السَّاعَة  الخَام سَة 
عُونَ الذِّكْرَ   ."الإمَامُ حَضَرَت  المَلَائ كَةُ يَسْتَم 
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  معة جيوم ال السعيثواب  إلىظر نابل 
مَنْ غَسَّل " :قال  سأو س بن أو ان عن بوابن ح خزيمةن هل السنن وابأو  أحمدمام الإ أخرجفقد 

، فاستَمَع ولم يَلغُ، كان له  يومَ الجمُعة  واغتَسَل، ثم بكَّر وابتَكَر، ومَشى ولم يركَبْ، ودنا من الإمام 
 (345أبي داود:  )صحيح ". بكلِّ خُطوَةٍ عملُ سنةٍ أجرُ صيام ها وقيام ها

ل ض  وكذلك تف   ،وتحط عنه خطيئة ،له بكل خطوة درجة أند و المسج إلى السعيلهذا ثواب  أضف
ذاو  ،صلاة الجماعة على صلاته بمفرده بسبع وعشرين درجة مين الملائكة غفر له ما أت تأمينهوافق  ا 

دلة على ما سبق الأو  ،ذكار بعد الصلاة يغفر بها ما تقدم من الذنوبالأ أنلهذا  أضف ذنبه.تقدم من 
 وغيرهما.  ينالصحيح في

  أبين عسلم مو  البخاري أخرجفقد  ؛صلى الله عليه وسلمالنبي  اعنه أخبر تيالو  ةثواب وفضل الصدق إلىظر أنبل 
، لََ يقبَلُ الُله إلََّ الطيِّبَ ، و م نْ كسبٍ طيِّبٍ (1) بعدْل  تمرَةٍ  مَنْ تصدَّقَ ":صلى الله عليه وسلمرسول الله  : قالقال هريرة 

  ". حتى تكونَ مثلَ الجبَل   (2) كما يُرَبِّى أحدُكم فَلُوَّهُ ، إ نَّ الَله يتقبَّلُها بيمين ه ، ثمَُّ يُرَبيها لصاحب هاف
 الخدريسعيد  أبيومسلم عن  البخاري أخرجفقد  ؛ما عن ثواب الصيامأ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال: 
بعينَ س النَّار  إلََّ بعَّدَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بذل كَ اليوم  وجهَهُ عن   اللَّه ،ما من عبدٍ يصومُ يومًا في سبيل  " 

  ". خريفًا
من صامَ يومًا في سبيل  اللَّه  عزَّ وجلَّ باعدَ اللَّهُ منهُ جَهَنَّمَ مَسيرةَ مائة   "النسائي: دعن رواية فيو 

 (2253صحيح النسائي: ) ". عامٍ 

ا بينَ من صامَ يومًا في سبيل  اللَّه  جعلَ اللَّهُ بينَهُ وبينَ النَّار  خَندقًا كم"  :الترمذيرواية عند  فيو 
 رض خمس مائة عام الأالمسافة بين السماء و  أنالمعلوم  ومن (1624صحيح الترمذي: ) ". السَّماء  والأرض  

، وسنة سنة قبله يكفر الله ؛ةوصيام يوم عرف ه،الله يكفر به سنة قبل إناهيك عن صيام يوم عاشوراء فن
 :وهو القائل سبحانهار ثوابه إلا الله، ، أما في صيام الفرض فلا يعلم مقدبعده، وهذا في صيام النافلة

وْمَ؛ فإنَّه لي، وَأَنَا أَجْز ي به"  .  (امرفوع   هريرة  أبيسلم من حديث مو  البخاري رواه) ". إلََّ الصَّ
 فيصنف العلماء  التيهذا المقام و  فيفضلها  نحصي أنلا نستطيع  التيعمال الأوغير ذلك من 

لحاصل أن معرفة ثواب الأعمال يجعل الإنسان يقبل عليها وا .(3) هذا الموضوع مصنفاتص خصو 
، وتجده يكسل عن عراضا  خمول و  فيا جده دائم  تف ،صابه زكام الكسلأمن  أما بهمة ونشاط.

 ات، ولا يكسل عن فعل السيئات. الطاع
 نعوذ بالله من الخذلَن. ،لهو فيوسهو  ،ورر بل هو سرور بغ العمل يا مغرور؟ فأين

                                                 
 بعدل تمرة: أي بقيمتها.   -1

 الفلو: المهر، أما الفصيل فهو ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه. -2

ابه:" المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح" مطبوع، " والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك" هــ( كت 705-613كالحافظ شرف الدين عبد القوي الدمياطي ) 3-

 .هــ( وغيرها 643-569" وفضائل الأعمال": للحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي )، هــ(  385 -297لابن شاهين )
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 سئولية: الشعور بالم -22
تحتاج إلى  مور عظيمةأمته الإسلامية إلى أسرته ومجتمعه و أالشعور بالمسئولية ومسيس حاجة نفسه و 

جهد  فإن أي ،نفسه أحدفرادها، ولا يحقرن أالمخاطبين بها، لأنه فرد من  أحد هو افرةضمتجهود جبارة 
ا أو ا أو قاضي  ا أو مؤلف  ا أو معلم  خطيب  ا أو إمام   :المسلمون يطلبونهفقد ينفع الله به،  الخير في يقوم به
 ....الخ.ا.ا أو مخترع  أو مهندس   اطبيب  

اجة من حاجات المسلمين، حا لسد جهد   يأللم  ،بذلك -يمانيةإالذي في قلبه حياة  -المسلم فإذا شعر 
 (120ص -ظه اللهحف -)ذم الكسل للشيخ عبد الله بن أحمد بن لمح الخولاني ثغراتهم والله المستعان.  وثغرة من

 
  :تنوع العبادات -23

 در طناما يكون بتنوع الطاعات، وكلما تنوعت الطاعة، كلما إنل طريق الكسل، وطرد الملل أو فالملل 
بها، وهكذا  نسيأخرى أطاعة  إلىيرحل  أنسان ن، فعلى الإالقلبَ  غزا الملل   إذا، وتباعد الكسل، فلمللا

 لوان الحسنات. أو  يعيش حياته متنقلا بين ربوع القربات
 يواجه بها هجمة الكسل.  لكيالعبادة المحبوبة لديه،  إلىسان عند شعوره بالكسل نأ الإجوليل
 

  :الدعاء بالثبات -24
  .قطاعنالال الله الثبات على الطاعة وعدم أتس أنوعليك 

 : صلى الله عليه وسلمرسول الله  : قال ليقال س أو  الكبير من حديث شداد بن الطبراني ممعج فيفقد ثبت 
ةَ؛ فاكن ز هؤلَء يا شدَّادُ بنُ أوسٍ "  :! إذا رأيتَ النَّاسَ قد اكتنزوا الذَّهبَ والفضَّ اللَّهمَّ إنِّي  الكلمات 

،أسألُك الثَّباتَ في  ،والعزيمةَ على  الأمر  بات   الرُّشد  وأسألُك شُكرَ  مغفرت ك،وعزائمَ  رحمت ك،وأسألُك موج 
وأعوذُ بك من  تعلَمُ،وأسألُك من خير  ما  صادقًا،ولسانًا  سليمًا،لبًا وأسألُك ق عبادت ك،وحُسنَ  نعمت ك،
مُ الغيوب   تعلَمُ؛وأستغفرُك لما  تعلَمُ،شرِّ ما   (3228 :السلسلة الصحيحة) ".إنَّك أنت علاَّ

ل ما أو  وكان، شداد بن أوس لصلى الله عليه وسلم العدنان  نسان كما قال الحبيبالإ هوهذه الكلمات خير ما يكنز 
 ةخير ومقدمكل  حاتفالثبات م نأوك ،"اللَّهمَّ إنِّي أسألُك الثَّباتَ في الأمر   ":ذه الدعواته فيصى أو 

 ونجاح.  ،وفلاح ،كل صلاح
 منازل السالكين أخطأالكسل، فمن سلك طريق الكسل  قطاعالانل طريق أو و  قطاعالانضد الثبات  نلأ

  ."لقلوب  ثَبِّتْ قلب ي على دين ك يا مقلِّبَ ا" :يكُثرُ أن يقولَ  صلى الله عليه وسلمكان رسولُ الله  ولذلك 
  ( أنس بن مالكمن حديث  الترمذيالإمام أحمد و رواه )                                                        



 

 

  الفتاك رضالداء العضال، والم الكسل... 

72 

 

  :عوذ بالله من الكسلتال -25
 س أنومسلم من حديث  البخاريمن الكسل وعند  ةذاعستالَكان يكثر من  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنوقد مر بنا 

، وأَعُوذُ  ":يقول صلى الله عليه وسلمقال: كان رسول الله  ، والجُبْن  والبُخْل  والهَرَم  نَ العَجْز  والكَسَل  اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ م 
، وأَعُوذُ بكَ م ن ف تْنَة  المَحْيا والمَمات    ." بكَ م ن عَذاب  القَبْر 

اللَّهُمَّ إنِّي  ":يقول صلى الله عليه وسلمالنبي قالت: كان  -رضي الله عنها-من حديث عائشة  البخاريرواية عند  فيو 
، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ م ن عَذاب  النَّار  وف تْنَة  النَّا ، والمَغْرَم  والمَأْثَم  نَ الكَسَل  والهَرَم  ، وف تْنَة  أعُوذُ بكَ م  ر 

، وم نْ شَ  نَى، وشَرِّ ف تْنَة  الفَقْر  ، وشَرِّ ف تْنَة  الغ  لْ القَبْر  وعَذاب  القَبْر  ، اللَّهُمَّ اغْس  ال  يح  الدَّجَّ رِّ ف تْنَة  المَس 
دْ بَيْ  ، وباع  نَ الدَّنَس  نَ الخَطايا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ م  ، ونَقِّ قَلْب ي م  ن ي خَطايايَ بماء  الثَّلْج  والبَرَد 

ق  والمَغْر ب    ." وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْر 
،  ":صلى الله عليه وسلمة كان يقول رواي فيو   ، والجُبْن  والبُخْل  ، والعَجْز  والكَسَل  نَ الهَمِّ والحَزَن  اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ م 

  ." ، وغَلَبَة  الرِّجال  (1) وضَلَع  الدَّيْن  
وهما  فالهم والحزن قرينان:ثنين منها قرينان. اشياء كل أالحديث من ثمانية  هذا في صلى الله عليه وسلمفاستعاذ النبي 

على  التألمالمستقبل والحزن هو  فيالهم توقع الشر  أنم الروح ومعذباتها، والفرق بينهما لاآمن 
، والكسل ءالشيفالعجز يستلزم عدم القدرة على  :والعجز والكسل قرينان. الماضي فيحصول المكروه 

وقهر الرجال وضلع الدين هما عدم النفع بالمال والبدن نلأ :والجبن والبخل قرينانته. إراديستلزم عدم 
 ؛قهر بباطل :والثاني .وهو ضلع الدين ؛قهر بحق :أحدهما ،ن لهاعذبافهما مؤلمان للنفس م :قرينان

او  .وهو غلبة الرجال قهر بغير  :الرجال ةالغالب، وغلب فيقهر بسبب من العبد  :ضلع الدين أيض 
 اختياره.

اللَّهمَّ إنِّي  أقولُ:وأَنا  أبيعَني سم قال: -الله عنهما رضى-بكرة  أبيمسلم بن  عن الترمذي أخرجو 
.أعوذُ ب كَ منَ الهمِّ والكسَل  وعذاب   عْتُكَ  قلتُ: هذا؟يا بُنَيَّ م مَّن سمعتَ  قالَ: القبر  ،سَم   قالَ: تقولُهُنَّ

، عْتُ رسولَ اللَّه   الزَمهنَّ   يقولُهُنَّ ". صلى الله عليه وسلمفإنِّي سَم 
 ذكار الصباح والمساء. أ فيمنه  تعاذةسالا صلى الله عليه وسلممن الكسل، شرع النبي  ستعاذةالا ولأهمية
 "إذَا أَمْسَى قالَ: صلى الله عليه وسلمكانَ نَب يُّ الله   :قال مام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود الإ أخرجفقد 

يكَ له قالَ: أُرَاهُ قالَ  : له المُلْكُ  أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى المُلْكُ ل لَّه ، وَالْحَمْدُ ل لَّه  لَ إلَهَ إلََّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لَ شَر  ف يه نَّ
ه اللَّيْلَة  وَخَيْرَ ما بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ  يرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هذ  بكَ  وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَد 

نَ الكَسَل  وَسُوء  الك بَر   ه اللَّيْلَة  وَشَرِّ ما بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بكَ م  ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ م ن م ن شَرِّ ما في هذ 
ذَا أَصْبَحَ قالَ ذلكَ أَيْضًا: أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ ل لَّه    ." عَذَابٍ في النَّار  وَعَذَابٍ في القَبْر  وا 

                                                 
 .ضلع الدين: ثقله حتى يعجز المرء عن سداده -1
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ذاتَ يومٍ المسجدَ فإذا هوَ  صلى الله عليه وسلمدخلَ رسولُ اللَّه  " :قال الخدري سعيد  أبيعن  داود أبيسنن  فيو 
ما لي أراكَ جالسًا في المسجد  في غير   !الُ لَهُ أبو أمامةَ فقالَ: يا أبا أمامةَ برجلٍ منَ الأنصار  يق

قالَ همومٌ لزمتني وديونٌ يا رسولَ اللَّه. قالَ: أفلَا أعلِّمُكَ كلامًا إذا أنتَ قلتَهُ أذْهبَ اللَّهُ  ؟وقت  الصَّلاة  
ذا أمسيتَ عزَّ وجلَّ همَّكَ وقضى عنْكَ دينَكَ. قالَ: قلتُ بلى يا رسو لَ اللَّه. قالَ: قل إذا أصبحتَ وا 

أعوذُ ب كَ منَ الْهمِّ والحزن  وأعوذُ ب كَ منَ العجز  والْكسل  وأعوذُ ب كَ منَ الجبن  والبخل  وأعوذُ  إنياللَّهمَّ 
. قالَ ففعلتُ ذل كَ فأذْهبَ اللَّهُ    ." عنِّي ديني همِّي وقضى -عزَّ وجلَّ -ب كَ من غلبة  الدَّين  وقَهر  الرِّجال 
 سناده ضعيف(إ)                                                                                                                   

  :ملالأذكر الموت، وقصر  -26
  .قلوب الغافلين، ويوقظ الخاملين فيما يبعث الهمة  أشدمل من الأفذكر الموت وقصر 

 ه قال: أن -رحمه الله-البصريعن الحسن  236ص أحمد للإمامكتاب الزهد  يفجاء 
  ". ساء العملألا إمل الأطال عبد أعمله، ولا  فيذلك  ىأر  إلاعبد ذكر الموت  أكثرما " 

العمل ويورث  ل عنكسِّ ي  مل الأالموت وطول  فالغفلة عن ،فيما قال البصري والله الحسنوصدق 
قد شوهد  أمر الهوى، وهذا إلىرض ويميل الأ إلىب التشاغل والتقاعس ويخلد عقوي وانيتوال يخالترا

مل يبعث على العمل، ويحيل الأقصر  أنبيان، ولا يطلب صاحبه ببرهان، كما  إلىبالعيان فلا يحتاج 
 (10/7 :-الله حمهر  -للقرطبي آنحكام القر لألجامع اظر نا)على المبادرة، ويحث على المسابقة " 

 :236كتابه الزهد ص في أحمدمام الإ أيضًاوذكر ، 21ص البصريتاب الزهد للحسن ك فيوجاء 
نَّ ا لله و إنَّ  :خوانه فيقولإخ من أالرجل كان يبلغه موت  نإ كون السواد أ أنكدت والله  ،راجعون إليها ا 

 :خوانه فيقولإ خ منأا، فيلبث بذلك ما شاء الله، ثم يبلغه موت ا واجتهاد  فيزيده الله بذلك جدًّ  ،المختطف
نا لله و إن د فردَّ  ا،ا واجتهاد  ا السواد المختطف فيزيده الله بذلك جدًّ أنكون أ أنراجعون، كدت والله  إليها ا 

 ا. ا كيس  الحسن هذا الكلام غيره مرة، والله ما زال كذلك حتى مات موت  
 قال:  -رحمه الله-الخواص ةسالدنيا عن عنب أبيابن  أخرجو 
ا ثم ا شديد  جمجمة بادية من بعض القبور، فحزن حزن  بل دخل المقابر، فمر و ر الأالصد رجلا من إن" 

عن بعضهم  ليلو كشف  فقال:ا فحدث نفسه ا شديد  فحزن حزن   ،القبور إلاواراها ثم التفت فلم ير 
ت القوم قد بلي إنتر بتشييد القبور من فوقهم، فغلا ت له:فقيل  ،منامه في يتأ  ف :الق، ىألته عما ر أسف

 والغفلة فإياك ،سفا على عقابهآوبين مغموم   سرور ينتظر ثواب اللهمالتراب فمن بين  فيخدودهم 
  ." تعالى -رحمه الله-حتى مات  اا شديد  فاجتهد الرجل بعد ذلك اجتهاد   ،رأيتعما 

  (180لقبور صوال اهأ)                                                                               
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دخل عليها الليل  إذاه أن :"-رحمها الله-جردة العميةععن  4/31كتاب صفة الصفوة " فيوجاء 
السحر، ثم تجلس فتدعو الله حتى يطلع  إلىالمحراب، فلا تزال تصلى  إلىها ثم قامت بايست ثبل

 يدعنيكر الموت لا نت يعلى بن سهيل لو نمت من الليل شيئا فبكت، وقالت ذبمنة آالفجر، فقالت لها 
 ام. أن

  :254ص للبيهقيكتاب الزهد الكبير  فيوجاء 
 ،ابد  أهذا، فلعلك لا ترين بياض يوم  يومي ىيا نفس ساعدين :صبحت قالتأ إذاحدى العابدات إكانت 

ذاو  خدع وتدفع ت تفمازال ،ابد  ألعلك لا ترين سواد ليلة فهذه  ليلتيساعدينى  نفسييا  :مست قالتأ ا 
 نهارها حتى ماتت على ذلك. بها، وليلها ليلبيومها 
  :-رحمه الله-اللبيدييقول 
رجل  :وفيها همكتوبة بخط ةتحت حصير  ةعقر  -رحمه الله- الجبنيانيسحاق إ أبيبعد موت  وجدت  

 إذا ه كانأن :منحولده عبد الر  ليفقال  .جلكأحسن عملك فقد دنا أ ..حسنأ له:وقف له هاتف فقال 
 جده.  إلىالرقعة فنظر فيها ورجع  أخرجالعمل  فيقصر 

مقسومات  رزاق  وأ ،محدودات فاس  أنو  ،معدودات يام  أالحياة  أن أيقنواوهكذا حال الصالحين العقلاء لما 
الذين رضوا  الىوالكس البطالة والغفلة أهلبخلاف  ،وجمع الحسنات ،فسخروا حياتهم لفعل الطاعات

 .ومتاع فانٍ  ل،بالدون وظل زائ
  :ئل حيث قالوصدق القا 

 اـقوا الدنيا وخافوا الفتنطلَّ          ا    ـــــــــــــطنا ف  اد  ــــــلله عب إنَّ 
 اــــــوطن يا ليست لحـــــهأن          نظروا فيها فلما علموا   

 فناعمال فيها س  الأ صالحَ    وا          ذة واتخـــجَّ وها ل  ـــجعل
لطريقك  اي ،طولهأسفرك ما ل ايعجله، أما  كفيا لرحيلل الزاد، الرحيل وما حص أزف ...الحبيب أخي
 له. هو أ ما

 :يها الشيخ فكأن قد قيلأبادر  ،ملالأيها الكهل قبل خيبة أتيقظ  ،العمل ب لاغتنامشااليها أتنبه 
س عليك نفسك فلا نف  الأعز أ ،أدركهايامه أيا من ستفوت  ،فاسه استدركهاأنورحل، يا من ستفوت 

 (153ص الجوزيرءوس القوارير لابن ) .تهلكها
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  :لآالم فيالتفكير -27
 ،والحساب ،، والوقوف بين يدى الله للمساءلةالآخرةل وتذكر الموت والقبر وتذكر آالم فيالتفكير 
 فييهما تعمل و دار القرار، لأ فيوالتدبر  ،والمرور على الصراط ،وتذكر تطاير الصحف ،والميزان
يرٌ بمِاَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا اتَّقوُا اللَّهَ ولَتْنَظرُْ نفَسٌْ مَّا قدََّمتَْ لغِدٍَ واَتَّقوُا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ خَبِ } :تعالىل قا .يهما تسعىأطريق 

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وأََصْحَابُ الْجَنَّةِ  (19)ونَوَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نسَُوا اللَّهَ فَأنَسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُ (18)تَعْمَلُونَ

مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأَْمْثَالُ نَضْرِبُهاَ  امُّتَصَدِّعً الَوْ أَنزَلنَْا هذََا الْقُرآْنَ عَلىَ جَبَلٍ لَّرأََيْتَهُ خَاشِعً (20)أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

 (21-18الحشر ) { سِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَلِلنَّا

جنََّةَ فقَدَْ فَازَ ومَا الحَْياَةُ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْموَْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكمُْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وأَدُخْلَِ الْ كُلُّ} :تعالى وقال

 ( 185آل عمران:) غُرُورِ{الْالدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ 

نيل  فيهوال الجسيمة يطرد الكسل، ويولد همة عالية للتشمير الأمور العظيمة، وهذه الأتذكر هذه  إن
ا سبيل الخلاص والنجاة، وخوف   في اوب  ؤ دا طاعته، ويثمر سعي   لأهلما عند الله من الكرامة والفضل 

نَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسرِوُا أنَفُسهَمُْ وأَهَلْيِهِمْ يوَمَْ القْيِاَمةَِ ألَاَ ذلَكَِ هوَُ قُلْ إِ }: تعالىقال  من الخسارة الفادحة، ووجلا  

 (16،15:الزمر) { ونِقُلَهُم مِّن فَوْقهِِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ ومَِن تَحْتهِِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِباَدَهُ يَا عبَِادِ فَاتَّ (15)الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

 (105ص -حفظه الله -)ذم الكسل للشيخ عبد الله بن أحمد بن لمح الخولاني                                                          
 ":8،7التخويف من النار ص كتاب "فيكما  -رحمه الله-قال ابن رجب

دلة الدالة على عظمته وكبريائه الأه، ونصب لهم الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافو  إنف" 
عدها لمن عصاه ليتقوه أ التيجلال، ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه الإليهابوه ويخافوه خوف 

ب امن العذ لأعدائهعده فيها أكتابه ذكر النار وما  في تعالىعمال، ولهذا كرر سبحانه و الأبصالح 
 منغير ذلك مما فيها  إلىغلال الأالضريع والحميم والسلاسل و الزقوم و  وما احتوت عليه من ،والنكال

 ويرضاهبه ويحبه  يأمرامتثال ما  إلىخشيته وتقواه والمسارعة  إلىودعا عباده بذلك  ،هوالالأالعظائم و 
دار فكره فيه وجد من ذلك العجب أباه فمن تأمل الكتاب الكريم و أما ينهى عنه ويكرهه وي جتناباو 

السلف الصالح  الكتاب، وكذلك سير لمعانيمفسرة ومبينة  هي التيلسنة الصحيحة العجاب وكذلك ا
حوال القوم وما كانوا عليه من أعلم  تأملهامن  بإحسانالصحابة والتابعين لهم  من يمانالإالعلم و  أهل

نخبات و الإالخوف والخشية و   حوال الشريفة والمقامات السنيات منالأتلك  إلىرقاهم  الذيذلك هو  ا 
 اهـ.  عن المحرمات.عمال المكروهات فضلا  الأعن دقائق  نكفافالاو الطاعات  في جتهادالاشدة 
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فصلا فيمن منعه خوف جهنم من  44كتابه التخويف من النار ص في أيضًامام ابن رجب الإوذكر 
 ىأو  إذا كان سأو شداد بن ك ومن الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم" :-رحمه الله-قالفالنوم 

 أبومصلاه. وقال  إلىفيقوم  ،امأن يدعنيذكر جهنم لا  إناللهم  :حبة على مقلى فيقول كأنهفراشه  إلى
ثم  ،ثم يضطجع عليه فيتقلى كما تقلى الحبة على المقلى هكان طاووس يفترش فراش :"الدارانيسليمان 

  اهـ. ." نر ذكر جهنم نوم العابديطيَّ  ويقول:يثب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح 
ذكر  إن :فقال ينامون؟مالك لا تنام والناس  !بتأم يا يالربيع بن خث ةبنأقالت  "دينار:وقال مالك بن 

 . " باك ينامأالنار لا تدع 
 ":337 ،336الخاطر ص ديص "فيكما  -رحمه الله-الجوزييقول ابن 

فة تطرأ بل آبصاق ولا نوم ولا قامة فيها من غير مرض ولا الإدخول الجنة ودوام  لأتخايل يإنوالله " 
 ،زيادة لا تتناهى إلىكل لحظة  فينعيم متجدد  فيص غراض متصلة لا يعترضها منغِّ أو  ،صحة دائمة

 اهـ.. " الشرع قد ضمنه أنويكاد الطبع يضيق عن تصديق ذلك لولا  فأطيش
حظة فيها. فتسبيحة ا من مضيع لعجب  فوا ،ههنا جتهادالاما تكون على قدر إنتلك المنازل  أنومعلوم 

  .كلها دائم وظلهاأالجنة نخلة  فيتغرس له 
يها المنزعج لذكر الموت تلمح ما بعد مرارة أالخائف من فوت ذلك شجع قلبك بالرجاء، ويا  يهاأ فيا

فيهون  لأصحابهاخروجها تنكشف المنازل  قبل لا بل ؛ه من ساعة خروج الروحإنالعافية، ف الشربة من
 شجار الجنة. أ فيحواصل طير تعلق  فيرواح الأ، ثم إليهالمنتقل  سير المجذوب للذة

جل وقد اصفرت شمس العمر فالبدار البدار قبل الغروب ولا معين الأنهار  فيوالمخالفات  الآفاتفكل 
 فيفالنظر  ذلك المجلس أفرغ اإذالعواقب ف اجلس مع العقل فتذاكر  إذاالفكر  إلاالطريق  تلك يرافق على

ك أهي ءلشي كأراد ومتىوراء ذلك  ا للفكر منها للفضائل والتوفيق منه يعود مستجلب  إنين فدجمسير ال
 ،سباب مرض الفهم وعلل العقلأ أكبرمن العاجلة فهو من  إلاالذين ليس عندهم خبر  مخالطة فأما له.

  اهـ. حمية، والحمية سبب العافية. :الشر والعزلة عن
  :والخلاصة

 ستدراكالاو العمل الصالح  إلىيؤدى بالعبد و  ،مقدمة غفلة أول سل كل بادرة كل يقتآالم الخوف منأن 
  ." للكسلخوف دافع للعمل، ووجل طارد  :"زلة، وهذا شعار المؤمنين أيالسريع عقب 
 ":49ص الروحانيكتابه الطب  "في -رحمه الله- الجوزيوقد قال ابن 

  ". اهـ. يوانتساق به المالخوف سوط ي  " 
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 وبعد...
  .فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة

أن  تعالىسبحانه و بقبول حسن، كما أسأله  يأن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها من   -تعالى –سأل اللهوأ
 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. علىينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان 

وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِّي ومن هذا وما كان فيها من صواب فمن الله 
يه الخطأ والصواب، فإن كان يعتر  فإنه الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

ن كان ثم خطأ فاستغفر لي صواب ا   :فادع  لي بالقبول والتوفيق، وا 
ن وجدت العيب فسد الخللا  جل  من لا عيب فيه وعلا      وا 

افالل ا ولوجهك خالص   ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب  هم اجعل عملي كله صالح 
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ىوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل  
 وأعلم.أعلى  –تعالى – هذا والله

 
 إلَ أنت، أستغفرك وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لَ إله 


